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تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 








الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» عليه 
توكلت وبه أستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أما بعد؛ فإن علم أصول الفقه علم جليل القدرء بالغ الأهمية» غزير 
الفائدة» ومن أهم فوائده: التمَكن من حصول قدرة يستطيع بها العالم 
استخراج الأحكام الشَّرعِيّة من أدلتها على أسس سليمة صحيحة» حتى قال 
بعض العلماء رحمهم الله: «من حرم الأصولٌ حرم الوصول)”". 

وأول من جمع علم أصول الفقه كفن مستقل الإمامٌ الشافعي محمد بن 
إدريس رحمه الله في كتابه العظيم «الرسالة»ء ثم تابعه العلماء في ذلكء فألّفوا 
مقا له كال رهم اله 


)١(‏ «طريق الهجرتين» /١(‏ 2755» المرادٌ: من حُرم أصول كل فن فقد حرم الوصول إلى هذا 
الفن» فهذه العبارة يذكرها العلماء للدّلالة على أهمية معرفة أصول العلم في كل باب؛ مثل: 
أصل الدين (العقيدة)» وأصول التفسير» وأصول الفقه» وأصول علم الحديث» وأصول 
البلاغة» وأصول النحوء وأصول الصرف» وكذا أصول بقية أبواب العلم» فإذا تعلم الطالب 
أصول الأبواب والعلم وصل إلى أن يكون عالمًا بها 








3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 






فمن هذا شاركتٌ بكتابة هذا المختصر في عل أصول الفقة 

يقةٍ سهلةٍ سلسة ميسّرة» ذكرت فيها أهم مباحث علم الأصول» سميتها 
«تسهيل الوصول إلى رُبدة علم الأصول»» أسأل الله أن يجعل لها بين الطّلاب 
القبولٌ؛ إنه خير مسؤولٍ ومأمول. 


OR 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 











و أصول الفقه : مركب من كلمتين مفردتين» مضاف وهي كلمة (أصول)» 
ومضاف إليه وهي كلمة (الفقه)» فتُعرّف كل كلمة على انفراد ثم تُعرّف 
المركب منهما وهو (أصول الفقه) باعتباره علمًا ولقبًا على هذا الفن. 


@ ذا للإيضاح لا بد من ثلاثة تعاريف: 


)١(‏ تعريف الأصول. 
(۲) تعريف الفقه. 
(۳) تعريف أصول الفقه. 


OR 











0 الأصول لغة : (جمع أصل» والأصل: ما بُبنی عليه غيزه 0 أو ما فرع 
عنه غيره). 


0 والفرع؛ (ما يُبنى على غيره”" حسّيًا أو معنو 


4 
3 


2 


اللشرح: 

اعراج مقرده أل ر ااهل ق اا فى عليه روو 
يبنى على الأصل يُسمَّى فرعاء والأصل والفرع قد يكونان حِسّيّين وقد 
يكونان معنويين. 

مثال الأصل والفرع الحسّيٌّ: قواعد البيت وهي أساسه المستتر في الأرض 
المبني عليها الجدار» فالقواعد (أصل»» والجدار الذي بي عليها (فرع)» قال 


٣‏ يه 


قال : واد برقم نهم الَْوَاِعِدَ من ايت وَإِسْمَعِيلٌ 1 الق 19 ]. 


)١(‏ ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليين» كأبي الخطاب في «التّمهيد»» وأبي الحسين البصري 
في المعتمد»» وعضد الدين الأيجي في «شرح مختصر ابن الحاجب». والشوكاني في «إرشاد 
الفحول» وغيرهم. وانظر: «إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» (۱/ ۷۹). 

(۲) «الورقات» ص (۷). 








تسهيل | ع 00 ج 0 






SE‏ اا 


ود ر ورس 


ابت ومعهاق الل 6 [إبراهيم: 4 5]. 
ومثال الأصل المعنوي: أصول الإسلام الخمسة التي يُبنى عليها الإسلام 
قال يَكدِ: «بنِي الإِسْلَامُ عَلَى حَمْس...2 مُتَقَقّ عليه عن ابن عمر تة . 


وأصول الإيمان الستة الي يُبنى عليها الإيمان» ومن هنا سمي علم أصول 
الفقه بهذا الاسم؛ لأنَّ قواعده أصول؛ أي: (أسس) يبنى عليها علم الفقه. 
ومن هنا سمّي علم الفقه أيضًا علم الفروع؛ لاله يتفرع عن علم الأصول. 

وقد قيل: أحكم الأصول تثبت الفروع. 

و الأصل اصطلاحًا: يطلق على معان كثيرة» منها'": 

)١(‏ الدّليل» ومنه قولهم: (أصل هذه المسألة الكتاب والسّنة)» يُقال: 
الأصل في هذا الحكم الكتاب» يعني: الدّليل» والأصل في هذا الحكم الستة 
يعني: الدّليل» والأصل في هذه المسألة الإجماع» يعني: الدّليل. 

(۲) الرّاجحء ومنه قولهم: (الأصل في الكلام الحقيقة) أي: لا المجاز؛ 
لأنّها أرجح منهء فإذا تعارضت الحقيقة مم المجاز في لفظ؛ ترجّحٌ الحقيقة 
على المجاز؛ لأنَّ الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. 


.)١5( «البخاري» (۸)» «مسلم)‎ )١( 
«رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة»‎ »)١7/١( (؟) «البحر المحيط في أصول الفقه»‎ 
.)۸١ /١( «إتحاف ذوي البصائر»‎ »)٤۲ (ص:‎ 








قسهيل الوصول إلى زد زيدة عا لم الأصول 






(۳) القاعدة ومنه مه قول( (إباحة الميتة على خلااف الأصل)؛ 
ا على شلاف القاعيدة العامة أن الأصل تحريم أكل الميتة» وكقولهم: 
(الأصل أن الفاعل مرفوع)؛ ا إن القاعدة العامة المستمرة هى هي رفع الفاعل. 


)٤(‏ الاستصحاب؛ أي: بقاء ما كان على ما كان» ين (الآصل 
الطّهارة في كل شيء)؛ أي: خَُلٌ الأشياء من النجاسة حتی تثبت شك ناما 
وكقولهم: (الأصل براءة الذَّمّة)؛ أي: يُستصحَبُ خلو الذَّمّة من الانشغال 
بشىء حتى يثبت خلافه. 


OR 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 












انيا الفقه 


0 الفقه لغة: [الفهم] عند جمهور العلماء”". 


3 الشرح 

تقول: فقه فقة الرّجل بالكسر؛ أي : فهم» وفلان لا يفقه؛ أي: لا يفهم» ومنه 
قوله تعالى على لسان موسى كالسا : «#واحلل عفدن ساف ل ) يفمَهوأَولي) [طه: 
1۲۸-۷ أي: يفهموا قولى. 

ومله قوله تعالى: وان من شيْءِ إلا سح عد وکن ل فقَهونَ َيه 4 
[الإسراء: ٤٤]؛‏ أي : ا ا 

وقوله 0 ال هو الْمو وِلَايكادُوَيَفْقَهُونَ حَدِينًا 4 [التساء: ۷۸]؛ أي: لا 

وقوله تعالى على لسان قوم شعيب عََنهآمَكخ: الوا شيب مامه كيرا يما 
مول [هود: e‏ 

وقوله تعالى: هم قُلُوبُلَايَمْفَهُونَ يبا 4 [الأعراف: ۱۷۹]؛ أي: لا يفهمون بها. 

وقول النَِي كَلله: «مَنْ يرد الله له به حَيْرَا؛ فة م 


معاوية بن أبي سفيان لله أئ: e‏ وله الدِينَ. 


في الڏين» متف عليه عن 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۱۷/ »)٤۱۹-٤۱۸‏ و«تاج العروس» (9/ .)٤١١‏ 


(۲) «التحبیر شرح التّحرير» .)٠١١ /١(‏ 
)۳( «البخاري» «(T1100‏ «(مسلم) (۷ °( 












و الفقه اصطلاحًا: (معرفة الأحكام 0 العملية بأدلتها 59-59 


[5ا الشرح: 

قولهم: (معرفة) يشمل العلم والظن الراب جح؛ لأ إدراك الأحكام الفقهيّة 
فد یکوت شا وقد کون ظنيّاه ولهذا فإن مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها 
آهل العلم غالبها ظنية وليست يقينية» ولو كانت يقينية لما اختلفوا فيها. 


(41 هذا التعريف: قريب من التريف. الذي ذكزة الطرق في «شرح مختصر الرّوضة» 
»)3/١(‏ وابن اللّحام في مختصره (ص/ )"١‏ حيثٌ ذكرا تعريف الفقه اصطلاحًا بأنه: 
(العلم بالأحكام الشّرعيّة الفرعية عن أدلتها التّفصيليّة بالاستدلال). وكلمة (فرعية) مُنْتَقَدَةٌ 
وانظر كذلك «البحر المحيط» /١(‏ ١۲)ء‏ و«الإبهباج في شرح المنهاج» (١/۲۸)ء‏ و«اشرح غاية 
السول إلى علم الأصول» (ص: ٤۸)ء‏ و«حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
علم الأصول» (ص: ١١٠)ء‏ و«شرح الأصول من علم الأصول» (ص: 77). 

تنبيه: هذا الاصطلاح في تعريف الفقه هو للمتأخرينء أما في الكتاب والسّنة فإن الفقه أوسع من 
هذاء فهو يعم الشريعة والعقيدة» ومن جملة ذلك معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وخشيته» 
ومعرفة أنبيائه ورسله» وعلم الأخلاق والآداب» والقيام ب ا 


سم ے لور 


کے فر ةمهم طايه لَكَمَقَهُوأ في اَن وقال التي کي ل 
لذبن تقدم تخريجه» وقال 4: «التاس مَعَادِنُ خيَارُهُمْ في الجَاِلِيّة خِيَارُهُمْ في الإسلم إِذَا 
َمَهّوا» رواه البخاریٌ (۳۳۸۲۳)» ومسلم (077؟) عن أبي هريرة ك . 

فائدة وتنبيه: كثير من الأصوليين يعبر عن تعريف الفقه اصطلاحًا فيقول: معرفة الأحكام 
الشّرعيّة الفرعية بأدلتها التفصيليّة. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآلَهُ تقسيم الأحكام 
إلى أصل وفرع» وقال: هذا التقسيم بدعة لا أصل له في كلام الله ولا في كلام رسول الله كَل 
لأن هؤلاء يجعلون الصّلاة من الفروع وهي من آصَل الأصول» فكيف نقول أصول وفروع. 
وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رَحَمَدَألنَهُ كما في «الفتاوى» (۲۱۰-۲۰۷/۱۹) واشرح 


الأصول من علم الأصول» ص (551). 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 


ن ومعرفة الأحكام الشرعية لها طريقان: 
الطريق الأول: المعرفة من غير اجتهادء وهذه تكون في الأحكام اليقينية 


و 
3 
8 





الواضحة وضوحًا 
مثل: كون الصَّلاة والصيام واجبين» والزنا والسرقة محر مين »2 لمعرفة 
ذلك من الدّين بالضرورة. 


الطريق الثاني: المعرفة بالاجتهاد. وهذه تكون في الأحكام الظنية؛ أي: غير 


ىه 
3 
مھ 


الواضحة وضوحًا 

مثل: وجوب الئيّة في الوضوء» ووجوب قراءة الفاتحة في الصّلاة السرية 
أو الجهرية على أحد الأقوال» وغير ذلك من مسائل الخلاف. 

فالمعرفة بالطّريق الأول لا تُسمّى فقهًا عند البعضء والمعرفة بالطريق 
الثاني تُسمّى فقا لأنَّ طريقها الاجتهاد وهذا هو موضوع الفقه» وهذا الطّريق 
خاص بأهل العلم» أما الطّريق الأولى فيستوي فيها الخاص والعام. 

قولهم: (الأحكام) الأحكام: جمع حكم وهو إثبات أمر لآخر إيجابًا أو 
سلبًاء مثل قولنا: الشمس مشرقة أو غير مشرقة» والماء ساخن أو غير ساخن. 

وقولهم: (الشرعيّة)؛ أي: المتلقاة من الكتاب والسنة» كالوجوب» 
والندب» والحرمة» والكراهة» والإباحة» هذه هي الأحكام الشرعيّة. 


0 فخرج بقيد الشرعية : 
)١(‏ الأحكام العقليّة» كالواحد نصف الاثنين» ومعرفة أن الكل أكبر من 








تسهيل الوسول الى نه علي او 






(۲( الأحكام اله مثل : کون الثلج بارقاء والثار حارة: 


)۳( الأحكام العادية. كنول المطر بعل الرعد والبرق. 

قولهم: (العملية) ما لا يَتعَلَقٌ بالاعتقاد كالصّلاة» والزّكاة» والبيوع؛ لأنَّ 
أحكام الشرع منها ما تعلق بالاعتقاد كوجوب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهذا لا يدخل في الفقه من ناحية الاصطلاح» ومنها ما تعلق بعمل 
المكلّف كالصّلاة والرّكاة... فهذا هو الذي يدخل في الفقه. 

قولهم: (بأدلته التّفصيليّة) المراد أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه 
التفصيلكة فأخرج به أصول الفقه؛ أن أصول الفقه أدلته إجمالية» كالأمر 
للوجوب. والنهي للتحريم... 

والأدلة التفصيليّة: هى كل دليل يختص بمسائلٌ معينة لا يتعداها إلى 
غيرهاء كاختصاص قوله تعالى: 8 ولا دَقَرَبواْ أَلرَقَ 4 [الإسراء: ؟*]» فهذا دليل 
تفصيلي على مسألة معيّنة أخرى وهي الزنا وهو غير قوله تعالى: 8 ولا ريا 
لْبَييمِ * [الإسراء: ۳ فهذا دليل على مسألة معيّنة أخرى هي حرمة أكل 


ال 
مال اليتيم» وهكذا... 


OR 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 









أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن 


أصول الفقه: (هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجماليّة وطرق 


الاستفادة منهاء وحال المستفيد) '. 


[5ا التشرح: 

قولهم: (علّم) خرج به الجهلء > فلا يمكن أن يكون الجاهل بأصول الفقه 
أصوليًا. 

قولهم: (يبحث عن أحوال أدلَّة الفقه الإجماليّة) خرج به الفقه؛ لاله 
يبحث عن أدلة الفقه التفصيلية ا 
طرق الفقه الإجماليّةء كالأمر يقتضي الوجوب» والنّهي يه بقتضي التحريمء 
والمطلق يُحمل على المقيّدء والعامٌ بخص يُخص بالمخصّصء والإجماع حُجَّة 
بالإجماع, ا ب e‏ هذه غ وأفلة e‏ 


قولهم: (وطرق الاستفادة منها)؛ أي: كيفيّة الاستدلال ذه الأصول من 
حيث تطبيقها على فروع المسائل. 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» /١(‏ 4)» «التحبير شرح التحرير» »)۱۸١ /١(‏ الت الأصول» 
.))١/(‏ 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 






مثال ذلك: الأمر يتقتضي الوجوب» هذه قاعدة أصوليّة كيف تطبيّقها على 


100 


فروع المسائل الفقهيّة. قال تعالى: إوَأَقِيمُوا ألصَّلَوةَ ركه 4 [البقرة: 4# ]. 

أولا: قوله تعالى: لوَآَقِيمُوا أَلصّلَرهَ 4 هذا أمرّء وقوله تعالى: تلوءافاالركرة 4 
هذا أمر. 

ثانيًا: الأمر يتقتضي الوجوب. 

ف الج أن إقامة الضّلاة واجة. 

0 

مثال: النهي يفضي التّحريم» هذه قاعدة أصوليّة. قال تعالى: ‏ ولا شلوا 

لتس ای حَرَم دإ لحي 4[الإسراء: «م]. 


أولا: قوله تعالى: ١‏ ولافتا) هذا بي 

انيًا: النّهي يقتضي التحريم؛ أي: يُفيد التحريم. 

ايو 00 
الله إلا بالحق» إِذَّا هذا معنى طرق الاستفادة منها. 

قولهم: (وحال المستفيد)؛ ا ما هو حال الْني يستفيدك. من الأدلة 
الشرعيّة» سمي مستفيدًا لاله يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة 
أصول الفقه. 


8 








تسهيل الوصول إلى زيدة ع م الأصول 1 






0 فائدة: هذه الأمور الثّلاثة هي أصول الفقه كما قاله كثير من ملفا 
الأصول: 

اطق الفقه عن سيل الأجمال: 

"١‏ - كيفيّة الاستدلال ہا. 

ك وال المد مها 


0 موضوعه : 

الأدلّة الموصلة إلى معرفة الفقه» وكيفيّة الاستدلال بها على الأحكام مع 
معرفة حال المستفيد كما تقدَّم شرحه وبيانه”". 

0 ثمرته وفائدته : 

القدرة على اباط ال كام الشرحية على اسن س 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة ردأ ": «إن المقصود من أصول الفقه أن 
يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسّنة». 

0 نسبته إلى غيره من العلوم : 

أي: مرتبته من العلوم الأخرىء أنه من العلوم الشرعيّة» وهو للفقه 


كأصول النّحو للنحو» وعلوم الحديث للحديث”) 


(۱) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» /١(‏ 017 «التحبير شرح التّحرير .)١٤۳/۱(‏ 

(۲) انظر: «الجامع لمسائل أصول الفقه» ص (۱۳)» «المهذب في علم أصول الفقه المقارن» 
/1١(‏ ؟6). 

() «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)٤۹۷‏ 

.)5١ /١( «الموافقات»‎ )6( 
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ما ورد في الحث على التفقه في دين الله تعالى ومعرفة أحكام شرعه» وهذا 
متوقف على أصول الفقه» فيثبت له ما ثبت للفقه من الفضل؛ إذ هو وسيلة 


إل“ 


0 واضعه : 
هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رَجةآللهُ وذلك بتأليف كتاب 


«الرّسالة)0". 


0 استمداده: 
باستقراء ما صنعه علماء الأصول في الأمة الإسلامية» نجد أنهم استدلوا 


لإثبات القواعد الأصوليّة بأدلّة ترجع إلى أربعة أنواع": 
-١‏ القرآن الكريمء فالقاعدة الأصوليّة (لا تكليف إلا بمقدور عليه) 
دليلها فوله تعالى : اکٹ کا ٹک أنه اله فسالا وْسَعَهَا © [البقرة: 5 | . 


چ السّنة التَبَويّة » فالقاعدة اموي (الأمر يقتضي الوجوب)» دلا 


قول دو «لَوْلا أن أَشْقّ ن عَلَى متي ؛ أمَرْتُهُمْ بالسّوّاكٍ عِْدَ كل صَلَاقٍا 


2ر رَه ا ا , 


.)۸/١( «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن»‎ )١( 

(؟) «مناقب الشافعي» ص (25)» «المنخول في تعليقات الأصول» (۹۷٤)ء‏ «الإبهاج في شرح 
المنهاج» /١(‏ 5). 

(۳) «التحبیر شرح التّحرير» (۱/ .)١191‏ 

(5) «البخاري» (۸۸۷)› «(مسلم) (؟١01).‏ 












لاه E‏ سي © 


چ اللّعة العرببّة بودي فالقاعدة الاسر (الأمر يقتضي 7 
دليلها أن ذلك يفهمه آهل اللخق فلو قال السَّيِّد لخادمه: اسقني اا 
كان علوم 


٤‏ - العقل؛ فالقاعدة الأصوليّة (إذا اختلف مجتهدان في حكم؛ فأحدهما 
مخطيئٌ) دليلها العقل» فإن العقل يحكم باستحالة صدق التقيضين. 
ن حكهة : 


شك صلم أضول الققه وتعليمه فرش كا 


.)٩ /١( «إرشاد الفحول»‎ )( 








هو الذي لا يعلق به طلب ترك ولا طب فعل 
لسذاته 
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الشرح: 

الآن نشرع بإذن الله تعالى وتوفيقه في شرح الأحكام التكليفيّة وهي خمسة 
عند الجمهور» والأحكام الوضعيّة وهي خمسة عند الجمهور. 

فقولهم: (الأحكام) الأحكام: جمع» مفرده: حكم. 

0والحکم لغ : [المنع]"» وبه سمي الحاكم Ab‏ يمنع الظالم عن 
ظلمه» ومنه اشتقاق الجكمة؛ لأنّها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذلء يُقال: 
رجل حكيم؛ أي: يمنعه عقله عن رذائل الآمور» ومعنى ذلك في الحكم 
الشّرعي أنه إذا قيل: حكم الله في المسألة الفلانية الوجوبء فإن المراد من 
ذلك أنه سبحانه منع المكلّف من مخالفة هذا الحكم. 

مثاله: صلاة الجماعة» الشّرع أَمَرَ بوجوب صلاة الجماعة» بقوله تعالى: 
ارگوا مم لكي 4 [البقرة: ”4]» وغيرها من الأدلّة في السنة» ومنع من مخالفة 
ا ا ا 

و أما الشكم في الاصطلاح : [فهو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلّق بأعمال 
المكلّفين من طلب أو تخيير أو وضع]". 

الشرح: 

هذا التعريف للحكم هو ما عليه جمهور الأصوليّين””. 





.)49/5( «القاموس المحيط)‎ »)۲۲٠ /۱( انظر: «المصباح المنير»‎ ١0 

(۲) «الأصول من علم الأصول» ص .)١ ٠(‏ 

(۳) «إرشاد الفحول» ص (5)» ١مختصر‏ ابن الحاجب» ص (۳۳)» «الحدود في الأصول» 
للباجي ص (۷۲). 








تستييل الوسول الى ليله علي و 


قولهم: (خطاب الشّرع) لمرد ب الكتاب واشت وخرچ به خطاب غير 
الشرع من ارين والجن والملائكة» فإن مثل خطاباتهم لات ا حكماء 
حيث لا حكم إلا للشّارِعَ الحكيم. 

قولهم: (المتعلق بأعمال)؛ أي: المرتبط بأفعالهم وأقوالهم الظاهرة 
كالصَّلاة ا 0 هذا مثال الأفعال. وكالخية والكسمة .والآهر 
e‏ 00 الله 0 وأمور الغيب ا 6اا 
والواجب حكم شرعي» لكن في اصطلاح الفقهاء يُخرجون أحكام الاعتقاد؛ 
دنس بلست 
والمكلّف عند الجمهو 0 هو: البالغ العاقل» فلا يشمل التكليف الصغير 


والمجنون» ولا يشمل الجمادات ولا الحيوانات؛ لألّه ليس من شأنهم 
التكليف. 


ويدخل في خطاب التكليف الكقار فإنهم مخاطبون بأصل السريعة 
كالعقائد وهذا بالإجماع» وبفروعها كالصّلاة والصّيام وهذا محل خلاف بين 


العلماء ء والجمهور على أن الكمّار مخاطبون بفروع الشّريعة وك 






»)۱۸١ /1١( انظر: «رَوضة التاظر وجتة المُناظر» (۱/ 777)» «شرح مختصر الرّوضة)‎ )١( 
.)55( «المذكرة»‎ 


(0) «شرح مسلم» )١198/1(‏ للتّوويٌ «تسهيل الوصول» (ص: 9-58 5). 
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ومن أدلة ذلك قوله تعالى: مک ڪ وف سر تاا رتك وب الْمْصلين )وکر نك 
م سكين رگا رض خضي ن وَكأنكُذْبُ و و4 [المدثر: 45-47]. 





فذكروا من أسباب تعذيبهم تركهم لما أمروا به من الفروع كالصّلاة 
والزّكاة» وارتكابهم لِما تُهوا عنه بخوضهم معّ الخائضين» ولم يقتصروا على 
ذكر السب الأكى وهو تكذييهم يرم الديق. 

ومنها: رجمه ية اليهوديين. 

ومنها: كذلك قوله تعالى: لیے كَقَرُوا دو عن سیل لَه ْدسَهُمْ عَدَاَّ 


ان م اله ره 


فو اعدا بَا كانوأ يفيِدُوت 1#[النحل: ۸۸]. 

وكما أن المؤمن يُئاب على إيمانه وعلى امتثاله الأوامرٌ واجتنابه التواهى» 
فكذلك الكافر بُعاقب على ترك التوحيد وعلى ارتكاب التواهي وعدم امتثال 
الأوامر. 

قولهم: (من طلب) المراد بالطلب طلب فعل وهو الأمر» وطلب ترك 
وهو النهي» سواء على سبيل الإلزام والجزم أو على غيرسبيل الإلزام 
والجزم» فإن كان الأمر على سبيل الإلزام والجزم فهو الواجب» وإن كان على 
غير سبيل الإلزام والجزم فهو المندوب» وإن كان النّهي على سبيل الإلزام 
والجزم فهو الحرام» وإن كان على غير سبيل الإلزام والجزم فهو المكروه. 

الخلاصة: أن الطّلب كما هو هين فى الّسمة التشجيريّة إن كان على 
سبيل الإلزام فهو الواجب في الأمر والحرام في النهي» وإن كان على غير سبيل 
الإلزام فهو المندوب في الأمر والمكروه في النهي. 
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0 فصارت الأقسام أربعة : 
-١‏ أمر على سبيل الإلزام (واجب). 
؟5- أمر على سبيل غير الإلزام (مندوب). 


7 نبي على سبيل الإلزام (حرام). 

4- نبي على غير سبيل الإلزام (مكروه). 

قولهم: (أو تخيير) المراد بالتّخيير المباح؛ لأنَّ المباح أنت مخير في فعله 
وترکه» إن شئت فعلته وإن شتت تركته هذا باعتبار ذاته؛ لأنَّ المباح ما لا 
يكال يه مروا نبي لذاته» وهو القسم الخامس من الأحكام التكليفية ا 
انتهينا من الأحكام التكليفية الخمسة الّتى ذكرت في كلمتين: كلمة (طلب)» 

قولهم: (أو وضع) المراد بالوضع: الأحكام الوضعيّة وهي: كل ما وضعه 
الشارع ليكون سببًا أو شرطًا أو مانعًا.. 

وليس المراد بالأحكام الوضعيّة الي وضعها البشر بل هي أحكام وضعيّة 


وضعها الشارع الحكيم... " 


)١(‏ سكل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَحِمَدنَهُ هذا السؤال: يرد في بعض كتب أهل العلم 
لفظة: (ولذا أراد الشارع» ومن حكمة الشّارع) هل هذه الكلمة من أسماء الله تعالى؟ 

فأجاب رِيَِهُلنَهُ بقوله: «لاء يرد في كتب أهل العلم كلمة الشارع» والشَّارِع هذا وصف وليس 
اسمّاء مأخوذ من قول الله تعالى: 38 شر س لَكُم ين الین ما وی يد سا 4 [الشورى: 1]» 
ويطلق الشارع في كتب أهل العلم على الله عر وجل وهو الذي له الحكم وإليه الحكم 
ويطلق أحيانًا على اللي يله لأنَّ النّي بلا مشرّع لأمتهء فإنّهِ كيا إذا قال قولًا أو فعل فعلا 
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وهذاهو القسم الان من الأحكاء رة كما تقدّم» وسياتي أق با مضل 






OR 


يتعبد به لله فهو شرع» فلهذا يطلق الشارع على الرَّبّ عر وجل وعلى التي يله وليس اسمًا بل 
هو وصف). «لقاء با 0 لقاء رقم (45). 
وسئل السيخ الألباني رَحمَهُآنَهُ: تذكر أحيانًا في كتبك ويذكر كذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة 
الله كلمة «الشّارع) فهل هذا اسم من أسماء الله؟ 
فأجاب رأة «هذا ليس اسمًا من أسماء الله لكنْ هذا إخبار عن وصف ل آم لَه 
شُِكتوًا سرغو لهم ين أل ما لَمْ يَأَدَنْ يه هه *[الشورى: ۱ نحن نقول مثلا بكل 
بساطة ولا إنكار ولا جحود: اله موجود فهل اسم موجود من أسماء اد و 
الفى کر العلماء أنه لا يجوز تسمية الله عر وجل ووصفه إلا بما سمّى ووصف به نفسه لا 
يعنون الجملة الخبرية التي يطلقها الإنسان ثم لا يقف عندها فيصف الله عر وجل بأنّه من 
أسمائه أنه موجود ومن أسمائه باه شارعٌ وإنّما هو يخبر خبرا محضّاء وهذا ما ينه ابن تیم 
نادي يقول السّائل أنه يستعمل كلمة الشارع لأنه هذا إخبار عن معنّى قائم في الذّهن 
يُعبّر عنه الإنسان فالله عر وجل إذا قال قائل: ليس بمفقود, ليس بمعدوم لا يكون قد أطلق 
اسمًا على الله أو صفة من صفات الله لكنه ذه الكلمة ليس بمعدوم يعر عن كلمة الباقي أو 
اسم الباقي والحي القيوم ونحو ذلك لهذا لا نكر مثل هذا الاستعمال إذا لم يُستعمل على أنه 
اسم جاء عن السلف أو إنه صفة جاء في الشرع منصوصًا عليها». 
الأشرطة متفرقة للألباني يَمَهُآَنَهُا شريط رقم .)١91(‏ 
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الأحكام التكليفية 


الشرح: 
قولهم: (التكليفيّة) خرج بهذا القيد الأحكام الوضعيّة. 


0والتکلیف لغة: [لزوم ما فيه مشقة] ا 
0اصطلاحا: [إلزام ما فيه كلفة؛ أي: مشقةء وقيل: طلب ما فيه مشقة]. 


[5ا الشرح: 
غيرهماء فالمندوب لست ملزمًا بفعله» والمكروه لست ملزمًا بتركه» والمباح 
كذلك لست ملزمًا بفعله أو تركه. 


)١(‏ المكلّف: هو البالغ العاقل» وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشَّرعيّة؛ 
أن الله رؤوف رحيم بعباده» فإذا بلغ العقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على القيام 
بالواجبات» ومعه العقل لذي يميز به بين ما ينفعه وما يضره» وقبل البلوغ إذا ميّر الأشياء 
صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه» لكن يؤمر بها على وجه التمرين» والبلوغ والعقل 
والرشد شرط لصحة المعاملات» فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته» 
وتعين الحَجْر عليه» قالّ تعالى: 35 خی دا بلكو الح قن ءاسم مهم وُسَدَا ادع وال لتم أموطم 4 
[النساء: 1] مع ملاحظة أن هذا -أي: شرط البلوغ والعقل- لا يرد على إيجاب الزكاة 
والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون؛ لأن إيجاب هذا مربوط بأسباب معينة متى 
وجدت ثبت الحكم» فهي منظور فيها إلى السَّبب لا إلى الفاعل. 

(۲) انظر: «القاموس المحيط) (۳/ ۱۹۸)ء «المصباح المنير) (۲/ ۸۲۸). 

() انظر: «(شرح مختصر الرّوضة)» (۱/ ۱۷۹)ء «البرهان» /١(‏ ۸۸). 








کے 






e‏ (طلب ما فيه فيه مشقه SET‏ ا الوا 
والمكروه؛ لأن الأربعة مطلوبة فعا وتركًا وفيها نوع مشقة» لكن الواجب 
والحرام طلب مع الإلزام» والمندوب والمكروه طلب من غير إلزام. 

وأما المباح فلا يدخل في واحد من هذه التعاريف؛ لأن التكليف هو 
الخطاب بأمر أو نهي» والمباح لا أمرٌ فيه و لا نبي» بل يقال فيه: إن شثت؛ 


3 
سے 
هو هه 


افعل» وإن شئت؛ اترك» وهذا لا مشقة فيه ولا كلفة”'. 

0 أقسام الحكم التكليفي: 

خمسة عند جمهور الأصوليين" وهي: 

-١‏ الإيجاب. 

قت الدب 

۳- التحريم. 

4- الكراهة. 

ه- الإباحة. 


)١(‏ إشكال: فإن قيل: ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفيّة مع أنه لا كلفة فيه؟ 
فالجواب: ما قاله جمهور الأصوليّين من أن إدخال المباح في الأحكام التكليفية إنما هو على 
سبيل التَغليب؛ وهذا استعمال مألوف معروف في اللغة العربيّة وأساليبها مثل: (الأسودان) 
للتمر والماءء و(الأبوان) للام والأب . انظر: «إرشاد الفحول» .)۲١/١(‏ 

وقيل: الجب عارك املد د ا : لأن المباح 
فقس بالمكلقية؟ أ أن التخيير والإباحة تتناول المكلف ومختصّة به كما يتناوله الواجب 
والمحرم والمندوب والمكروه. انظر: «الموافقات» »))80-1١/8/1١(‏ «المستصفى» /١(‏ 2)7206 
«الإحكام» للآمدي .)١١١5/١(‏ 

() «إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» /١(‏ 55 7). 











أولا: الواجب 


و الواجب لغة: [السّاقط اللّازم]”". 


الشرح: 

قال في «القاموس المحيط)”": «وَجَبَ يجب وَجْبة؛ أي: سَقَط» 
والوجبة: السّقطةٌ؛ ومعناها سقوط الشيء لازمًا محلّه ثابنًا فيه كشقوط 
الشّخص مينّاء فإِلَّه سقط لازمًا محله ثابنًا فيه لانقطاع حركته بالموت» ومنه 
قوله تعالى: ذا وت جْيُويهًا 4 [الحج: ١٠]؛‏ أي: سقطت ميتةً لازمة محلّها 
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ثابتة فيه وهي الإبل بعد النحرء وفي صحيح مسلم'":...ثُمَ أَمَرَه ِالْمَعْربٍ 
حِينَ وَجَبّتِ الشّمس... أي: سقط قرصها و غاب. 
وقال الشاعر: 
أطاعيث بتو وف ارا اكا عن السّلم حتَّى كَانَ أَوّلَ واجب 
أي: أَوَّلَ ساقط. 


ومعنى هذا التعريف أن الحكم الشرعي سقط ووقع على المكلّف فلزمه 


.)١٤۸/۲( «المصباح المنير»‎ ء)۲١١‎ /١( انظر: «الصحاح»‎ )١( 
.)١5١/١( «القاموس المحيط)‎ )۲( 


)۳( «مسلم) ((. 
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ذلك» وهذا أصل معنى الواجب في الاصطلاح. 00 ير الوالدين 0 
اق لازم» وغسل الجنابة واجب؛ أي: سقط الحكم على المكلّف وثبت عليه 
ولازمه. 


0 الواجب اصطلاحًا: [ما أمر به الشرع أمرًّا جازمًا]”". 


الشرح: 

قولهم: (ما أمر به) حرج به ثلاثة أشياء: الحرام» والمكروه؛ والمباح؛ لأنَّ 
هذه الأحكام الثلاثة لم يأمر بها الشّرع. 

هل الحرام أمر به الشرع؛ 

الجواب: لاء بل هى عنه. 

هل المكروه أمر به الشرع؛ 

الجواب: لاء بل هى عنه. 

هل المباح أمر به الشرع؛ 

الجواب: لاء لم يأمر به ولم ينه عنه. 

فهذه الثّلاثة الأحكام خرجت بقيد الأمر. 

قولهم: (الشرع) أخرجنا به أمر غير الشرع» فهذا ليس بواجب شرعا کأمر 
التاس لك أن تفعل كذاء فهذا ليس بواجب شرعًا. 


وقولهم: (أمرًّا جازمًا) خرج به المندوب فقط؛ لأنّه مأمور به لكن ليس 


)١(‏ «إيضاح المحصول من برهان الأصول» ص (57؟). 
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OLO ILOILO LOOL ET 


على سبيل الإلزام والجزم. 
فالقيد الأول خرج به الحرام والمكروه والمباح» والقيد الثاني خرج به 
المندوب» ولم يبق في التعريف إلا الواجب. 
مثال الأمر على سبيل الإلزام والجزم: أركان الإسلام الخمسة كلها من 
هذا القسم أمر بها الشّرع أمرًا جازمّاء وكذا بر الوالدين» وصلة الأرحام 
والوقاءبالوغله والصدق وغير ذلك 





0 حكم الواجب: [يُناتٌ فاعله امتثالاء ويُتوَعَدٌ تاركه بالعقاب إن تركه 
فصا 

a لش‎ ۱ 

الواجب له تعريف بالحقيقة وله تعريف بالحكم» فتعريفه بالحقيقة: ما أَمَرَ 
به الشّرع على وجه الإلزام» أو ما أمر به الشرع أمرًا جازمًا. 


ود مو 


وتعريفه بالحكم: ما يُثاب فاعله امتثالًا يتوعد تاركه بالعقاب إن تركه 


قصدًا. 

والصواب: أن يُعرّفَ الواجبُ وبُحَدَّ بالحقيقة لا بالحكم؛ لأنَّ الحكم 
على ايء فرعٌ عن تصوره» والتعريف بالحُكم معيبٌ عند المناطقة» جائرٌ 
عند الفقهاءء قالّ التَّاظمُ: 
وَعِنْدَهُم يِن جُمْلَةٍ المَردود أَنْتَذخل الأخكامُ في الحُدُود 


فهم يقولون -أي: علماءٌ المنطق-: عرف الشيء بماهيّته وحقيقته لا 


.)١١( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
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يشكمه وهدا هو الصواب. 





> 


قال الشيخ الششري' معلّقًا على تعريف الواجب بالحُكم: «هذا التعريف 
اعفان كر الواتجب» فالثوات والعقاب آثر من آثار الواجب» ولا يصح أن 
CT ATT EE‏ قدا اده 

رفكلا اكد ترف الراجي سك الف ا ي «وقيره م 


الا 


قولهم: (يُثاب فاعلّه امتغالا)؛ أي: ثاب من فعل الواجب بشرط أن يكون 
َعَلَه امتثالا لأمر الشرع به» فيكون فِعلّه على وجه الطاعة والقربة» فإن فعله 

مثاله: غسل الجنابة» فمن اغتسل بقصد التَّنظف والتبرد لا بني العبادة 
فهذا لا يتاب على هذا الفعل؛ لأنّهِ فَحَله عادة لا عبادةٌ والأعمال بالئيّات» 
وتبقى عليه الجنابة. 

قال ره إتسان صل القريقة لکن لخر الله صا ريا و شيع هل 
يكاب على هذا الفعل مع أنه فعلٌ واجبٌ عليه؟ 

الجواب: لاء لا يُثاب» لماذا؟ لاه لم يفعلّه امتثالًا؛ أي: لم يقصد به وجه 
الله» قال الله في الحديث القدسى: «...مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِى غَيْري؛ 


سر ر 


(۱) «شرح الورقات» ص (75). 
(۲) اشرح الأصول من علم الأصول» ص .)٤۸-٤٥(‏ 











تر کته وَشِرْكَهُ) رواه مسلمٌ عن أبي هْرَيرَةَ ل . 


مثال آخر: إنسان فعل واجبًا عليه لكن لم يفعله على السّنَه؟ 


لا ثاب عليه؛ لقوله کي: «مَنْ ن¿ أَحْدَتَ في مرا هذا ما لَيْسَ مِنْه؛ فَهُوَ رَد 
متمق عليه عن عائشة ريعي . 


والخلاصة: أن من فعل الواجات الشرعيّة أو المستحات بيّة قصد 
ا ب جا إلى الله قله الاح وال اج راك امن قلا يدوي عله ا 
1 كرا أو أعطى : ف قرييه لرا علبه 
كرما أو قاض دابا غير الله تعا» سقط عد الطلي» كله لا ات على فل 
هذا الواجب؛ لأنَّهِ فقد شرط الامتثال للشّرع» بل قد يعاقبء والأمثلة كثيرة؛ 
منها: ما أخرجه مسلم'" عن بعض أزواج النبي 445 عن النبئ 5 قال: من 
آئی عَرَّانًا فَسَأَلَهُ حَنْ سی ِ لَه قبل لَه صَلَاةٌ رْبَعِينَ للها هذا سأل فقط ولم 
يصدق» وقد أجمع العلماء ء“ أن صلاته تسقط من ذمّته ولا قضاءَ عليه ولا 


اعامة الي امش نهدل تق ) أن ات ٠:‏ 
إعادة» والمراد بقو بل» أي: لا يئاب علي 


.)5985( «مسلم»‎ )١( 


(۲) «البخاري» (1۹۷ )› «(مسلم) (214 ١‏ ). 


)۳( «مسلم» (۲۲۳۰). 
)٤(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» .)٤٤٩/۱٤(‏ 
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وعذاب e‏ عن رغ ا 7 06 ال ا 
ال 


والوعيد: يكون بالشيء غير المحب كالوعبد بالا فتارك الواجب 
مستحقٌّ للعقاب لکن قد يعاقب وقد لا یعاقب؛ لأنّهم قالوا: و يتوعد بالعقاب 
تاركه ولم يجزموا بوقوع العقاب لمن ترك الواجب» وإِنّما قالوا: ويتوعد 
تاركه بالعقاب» وهذه العقيدة تخالف عقيدة الخوارج والمعتزلة. 

E 
تركه؟ ففى اواب قلنا: يغاب فاعله امتثالاء جزمنا بثوابه إذا فعل الواجب‎ 
ميفلا يا الل شرع ال راا إن د 3 الراب قإنا لم تجن مقر بن‎ 


الله ؟ 


الج اة جام الراب ل اه عا و اا 
[الأنعام: الجن سر SEAN Se Ag‏ 
لدی لحسَئْوا للْسَىٌ وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 7]» ولقوله تعالى: تا لا نْضِيعٌ أ مَنْ 
أَحْسَنّ عملا 4 [الكهف: الله وما صلم كزييا بالحلاب لمن ترك الواجيه بقولنا: 
ويُتَوَعَدٌ تاركه بالعقاب؛ أذ الل شالق لاقن تف ينها 
ذوت َلك لمن يسآ 4[التساء: ]٤۸‏ 

إا جميع المعاصي داخلة تحت مشيئة الله» إن شاء غفر لصاحبها وإن 
شاء غدية الواجب معصية صاحبه تحت المشيئة» هذا هو الصحيح 
الذي ي يتمشى معَّ عقيدة أهل السّنَّة والجماعة» وخرج بقيد ما يتوعد بالعقاب 
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تاركه: المندوب؛ لله ل يتوعد بالعقاب على ترک» وكذا خرج بهذا اقيد. 
المكروه؛ لأنه لم يتوعد بالعقاب على فعله» وخرج بهذا القيد: المباح؛ لاله لم 
لاس ااي ار مس انارت ل 
در ا لا فيبقى الواجب فيكون 


وقولهم: (إن تركه قصدًا) أخرجنا من ترك الواجب بغير قصد وبغير عمد 
فإنّه لا يعاقب كالنائم» والناسي» والمغمى عليه» والمکره» وکل معذور بعذر 
شرعی» كل هو لاء لا يؤاخذون بترك الواجب؛ لوجود المانع وهو عدم قصد 
الترك. 


OR 
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صيغ الوجوب كثيرة» أذكر منها ما يلي: 

0 أولا: صيغ الأمر, وهي أربع : 

-١‏ فعل الأمرء مثل قوله تعالى: $ وَأقِيمُوأ ألصَلَوةَ & [البقرة: ١٤]ء‏ (أقيموا) 
فعل أمر يقتضى الوجوبء إِذَا إقامة الصَّلاة واجبة؛ لأن الله أمر بإقامتهاء 
والأمر يُفيد الوجوب» وقوله تعالى: # واوا ألرگرة * (ءاتوا) فعل أمر يقتضي 
الوجوب» فإيتاء الرَّ كاة واجت؛ لن الله أمر ہاء والآمر يُفيد الوجوب. 

؟- الفعل المضارع المقرون بلام الأمر» مثل قوله تعالى: « وَلْبُومُوأ 
نورهم € [الحج: ۲۹]ء الفعل المضارع (يوفوا) اقترنت به لام الأمر» فأصبحَ 
تقد الورجوب» إذا الوفام بالتذى واج لن الله آمر يد فقا و دا 
وهم . 

-٠‏ اسم فعل الأمر؛ مثل: حي على الصلاة» حيّ على الفلاح؛ أي: أقبلو 
على الصّلاة وأقبلوا على الفلاح» فاحي) اسم فعل أمر؛ لاله قبل علامة 
واخدة من علامات فعل الآمر ر الدّلالة على الطلب. 


٤‏ - المصدر النائب عن فعل الأمر» مثل قوله تعالى: :إصَسَرْبَ الراب [محمد: 
٤‏ أي: اضربوا رقاءهم» ف(ضرب) هنا مصدرٌ نائبٌ عن فعل الأمر؛ إذ إن 
التقدير هنا: إذا لقيتم الّذِين كفروا فاضربوا الرّقاب. 


عم 
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0 ثانيًا : كلمات وألفاظ يستفاد منها وو 


-١‏ اللّام الملصقة بلفظ الجلالة"» > مثل قوله تعالى: ولو عَلَ الاس حِجّ 
بيت 4 [آل عمران: 917]» فيكون الحج وكا ران الله أمر به في هذه الآية. 
؟- كلمة (فرض) وما اشتق منهاء مثل قول الغ تكله انس صَلَوَاتَ 


افْتَرَضَهَنَ الله عَلَى عِبَادِه. ..» صحیح رواه أبو داود وابن ماج ]ذا الصلوات 
الخمس واجبة» كيف عرفنا ذلك؟ 
ا 
ل كلمة (کتب)» نحو قوله تعالى: ¥ ينا د بها الد اما کب يڪم ألصَيًا لصيَامٌ 4 
[البقرة: 117 ]» إِذَا الصيام واجب» كيف عرفنا أنه واجب؟ 


لاد كلية اوعضي وما الف مها تر حي الغادز] الخذوة نينا 


نكم فما بني م م مِنْ حَدَّ فَقَدْ وَجَبَ) حسن رواه أبو داود والنّسائي”" إِذَا 


)١(‏ فائدة: كلمة (لفظ الجلالة) عند الإعراب منتقدة لم يتكلم بها السلف وإنما جاءت بعد 
القرن الرابع 

)۲( » ا e‏ °<( سنن ابن ماجه) :)١50١(‏ وصحّحه الألبا َه في 
«المشكاة» »)٥۷١(‏ وقال العراقي رمه هاده في «تخريج الإحياء» :)۳١۳(‏ (صححه 00 عبد 
البر). 

(۳) «سنن أبي داود» (47377) سنن النّسائيَ ع) (۷۳۳). وحسّنه الألبا ل يَمَهْلنَهُ في صحيح 
الجامع» .)۲۹۰٤(‏ 
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لے 






ان اظ الوجوب الشريح:وعل قول ا غلم ال جمعة وا 


س 


عل کل مُختلم» متمق عله عن أبي سعيدٍ الخدري ي فلفظ (الواجب) 
في لسان الشرع الأصل فيه الوجوب إلا لصارف. 

-٥‏ كلمة (الأمر) وما اشتق منهاء نحو قوله تعالى: إن آله يمر أن ودا 
الأمت إل أَمَلِهَا *[النّساء: 08]» إِذَا تأدية الأمانات إلى أصحابها واجب» كيف 


عرفنا أنه واجب؟ الجواب: بلفظ الأمر الصّريح الذي يُفيد الوجوب» ونحو 
.4 لان آ2 > سه ۶ 
قوله 355: «أمِرْنا أن تَسْجْدَ عَلَى سَبْعَة أغظم. ۰ متمق عليه عن ابن عباس ل . 


و 
0 


ونحو حديث: «أمرّ بلال ن شفع الآذَانَ وَأَنْ و الإ قَامَة). متفق 
E‏ 

4- كلمة (النحق) وما افق منهاء نحو قرلة کعالی: << ای كذ نري 
4[البقرة: 4١‏ 7]. إِذَا التق على المطلقة طلاقًا رجعيًا واجبة» كيف عرفنا ذلك؟ 

ال واب انظ ال الذي شيد الرجرب. 

و ثالنا: يستفاد الوجوب من نصوص الوعيد على الترك: 

نحو قوله تعالی: ‏ ومن لر ون أله وَرَسُولِوء ينآ َد لَكفرِت س © 4 [الفتح]» 
إِذّا الإيمان بالله ورسوله واجب؛ لأنَّ الله وعد من ا بالله واليوم الآخر 
بالسّعير وأنه من الكافرين» وقوله تعالى: لین شرت لطن عك # [الزمر: .]٠١‏ 


.)655( «البخاري» (۸۷۹)» «مسلم»‎ )١( 
.)510( «البخاري» (۸۱۰)» «مسلم»‎ )( 
.(TVA) «البخاري) (10۳)› «مسلم)‎ )( 
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أقسام الواجب 


ينقسم الواجب إلى أربعة أقسام باعتبارات مختلفة: 


0 القسم الأول: من حي إضافته إلى المكلّفين ينقسم إلى قسمين ( واجب عيني, 
وواجب كفاني ): 
١‏ - واجب عيني: [وهو ما لا يسقط بفعل البعض أو هو ما يَتَحَتَمُ أداؤه 


على مكلف ا 


[5ا الشرح: 

الواجب العينيٌ هو ما لا يسقط بفعل البعض بل يتحتم أداؤه على كل 
مكلف بعينه» فلا يُسْقِط قيام البعض به المؤاخذة عن الباقين» فلا بدَّ أن يقوم 
هذا الراخب الیم كل فر مكلف بتقيمه 33 قام به فیر معت فالا رطا عد 
هذا الواجب» كالصلوات الخمس واجبة وجوبًا عينيا على كل مكلف أن 
يصليها بنفسه؛ فإذا صلّى إنسان عن إنسان آخرء وقال: آنا صليت عني وعنك» 
نقول له: لا يصح هذا الفعل» ولا يسقط التكليفٌ والمؤاخذةٌ بفعلك هذا عن 
الآخرين؛ لأنَّ هذا واجب عينِيٌ لا يسقط بفعل الغير عن الغير» وهكذا العلم 
بالتوحيد» لا يقول شخص: أنا تعلمت علم التوحيد عني وعنك فلا تتعلم 
أنت علم التوحيد» وهكذا الكف عن الزَّنا وشرب الخمر فيجب ترك الخمر 


.)111/1( «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن»‎ )١( 
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١‏ من الجميم ويجب من الجميع eT‏ عاك 
وحكمها: لزوم الإتيان بها من كل واحد من المكلّفين بعينه» بحيث لا ير 
ذمّته إلا بفعله. 


١‏ - واجب كفائي: [وهو الذي يسقط بفعل البعض الكافي]”". 


[5ا الشرح: 

الواح الكفائي هو الذي سقط يقغل اض أن بخ الذي إذا قام به 
البعضن الكاق سقط عن الآخرين» تيجب أداقه على جماعة من المكلنين لا 
من كل فرد بعينه» فإذا قام بهذا الواجب مجموعة من التاس على الوجه 
الكافي؛ سقط الإثم والحرج عن الباقين؛ مثل: تغسيل الميت» وتكفينه 
والصَّلاة عليه كل هذه فروض كفاية إذا قام بها البعض الكاني سقط الإثم 
والحرج عن الآخرين 

0 القسم الثّاني: من حيث وقته ينقسم إلى قسمين (واجب مضيق وواجب 
موسع ): 

١‏ - واجب مُضَيْقّ: [وهو الّذي لا يَنّسعُ وقته إلا لفعل الواجب فقطء أو ما 
كان وقته يسعه ولا يسع غيره من جنسه]". 

[5ا اللتشرح: 


الواجب المُضيّق هو ما كان وقته المحدّد له شرعًا لا يتسع إلا لفعل هذا 


.)57 /١( «الشرح على شرح جلال الدين المحلى للورقات»‎ )١( 
.)187 /١( «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن»‎ )۲( 








تسهيل الوصول إلى زيدة علو الأصول 






الراجت انقو لا غير ل إنسانٌ نذر أن يصوم ثلاثة أيام لله تعالی» فلما جاء 
رمضان أراد أن يصوم هذه الثلاثة الأيام التي نذرها في رمضات» فيقال له: له 


يصح؛ ؛ أن رمضان واجب مضيّق لاضبع إلا لصيامه فقط دون صيام آخَرٌ فيه. 


۲ - واجب موسع: [وهو الذي يسيع وقته لفعل الواجب وزيادة من 


00 5 


[5ا التشرح: 

الواجب الموسّع هو الذي يتسع وقته لفعل الواجب وزيادة من جنسه. 
مثاله: صلى إنسان في وقت الصّبح ركعتين ونوى ما أداء صلاة الصّبح» 
كانت صلاته أداء له لهذه الفريضة. ولو نوى بهما التطوع -أي: سنة الفجر- 
كانت صلاته تطوعًاء وهكذا بقية الصلوات فيما بين الوقتين» فإن كل صلاة 
يمتد وقتها إلى قبل دخول وقت الصّلاة التي بعدهاء فهذا واجب موسع؛ أي: 
وقته واسع يستطيع أن يقوم المكلف في هذا الوقت بالواجب وزيادة من جنس 
عملا الو الجيه: 

ومن الأمثلة على الواجب الموسع أيضًا: قضاء ما أفطره الإنسان بعذر من 
رمضان. فإن الله تعالى قال: يده من اياي أَغَرَ #[البقرة: »]۱۸١‏ فهى فسحة بعد 
رشان ن أى رقت شاء من عام وإن كانت المسارغة آلا لاد عهية أن 
يخال ينه ويين القضاء: 
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. واجب معين: [ما طلبه الشارع بعينه من غير تخبير بينه وبين غیره]‎ - ١ 


[5ا التشرح: 

الواجب المعيّن هو ما طلبه الشارع بعينه ولم يخيرك بين أفرادٍ مختلفةٍ إن 
شعت فعلت هذا وإن شئت فعلت هذا. مثاله: الصَّلاةء والرّكاق والصوم» 
والحج» والوفاء بالعهد» وغير ذلك من الواجبات المعيّنة» فإِلّه لا تَبْرَأْ ذمة 
المكلّف إلا إذا قام بأداء كل عبادة بعينهاء فالصّلاة لا تغني عن الرّكاةء كأن 
yT ES‏ : 
عني الصّلاة أو صمت رمضان والصيام يسقط عني الحج» 4 كل کا لن 
بصحيحء بل يجب على المكلّف أن يأتي بكل عبادة من هذه العبادات بعينها 
على الوجه الشّرعي. 

تنبيه: ما هو الفرق بين الواجب العينيٌ والواجب المعيّن؟ 

الواجب العينينٌ يُتقصد به ما طُلِبَ من جميع المكلَّفِين أو كما عرّفه 
الأصوليُون: هو ما تكررت مصلحته بتكرره» فهو في مقابلة الواجب الكفائيٌ. 

أما الواجب المعيّن فيقابل الواجب المخير. 

فالأول يتدخل ضمن أقسام الواجب باعتبار من تعلّق به الخطابُء الثاني 
اليا اناد سات ور بسر مدت e‏ 


.)7557/1١( «الجامع لمسائل أصول الفقه»‎ )١( 











- واجب مخيّر: [هو ما طلبه الشّارع طلبًا جازمًا لا بعينه» بل خيّر الشارع 


فى فعله بين أفراده المعيّنة المحصورة]”". 


[5ا الشرح: 

الواجب المخير أو المبهم هو ما طلبه الشَّارع طلبًا جازمًا لا بعينه» بل خيّر 
الشَّارع في فعله بين أفراده المعيّنة المحصورة؛ مثل: تخيير المكلّف بين 
خصال كفارة اليمين في قوله تعالى: «# نَكَمَرِبهه إطعام عَشَرَةَ مسك من أَوْسَطٍ ما 
لبف E EE OKC‏ قل اليل I O‏ كلظ نر E‏ 
حَفَْد #[المائدة: »]۸٩‏ فإن الله أوجب على من حنث في يمينه أن يطعم عشرة 
مساكين أو يكسوهم أو يَعتق رقبة» فالمكلّف يختار واحدة من هذه الخصال 
ت و ا 5 71 3 
الثلاث فقط لا كلها وتَبرَاً ذمّته» هذا معنى الواجب المخيّرء والتخيير في كفارة 
بين هذه الخصال الثلاث» وأما بينها وبين الصيام فلا تخيير. 

ومن أمثلته كذلك: تخيير الإمام في حكم الأسرى بين المنّ والعفو وبين 
الفداء» قال تعالى: ظا ما بد إا فته # [محمد: 4]؛ أي: إما أن يَمُنَّ عليهم 
ويعفوٌ عنهم» وإما أن يأخذ مقابل فكهم من الأسر فداءً من مال وغيره» 

ومن الاه اف التخيير فى قذية الأدى الاس بالك بن ضياة 
ثلاثة أيام أو الصدقة -وهي إطعام ستة مساكين- أو يذبح ذبيحة لفقراء 


.)7557/1١( «الجامع لمسائل أصول الفقه»‎ )١( 








تسهيل الوصول إلى زيدة ع م الأصول 1 


الحرم» قال تعالى كه E E FC ETE)‏ أو سك 4 
[البقرة: فا ا 
اعجو تان ا برا ذمّته بفعل واحدٍ من أفراده» فهو بالخيار فإن 
تركها جميعًا؛ صار اثمًا. 






و القسم الرابع : من حيث المقدار ينقسم إلى قسمين (واجب مقدر, وواجب غير 
مقدر): 


١‏ -الواجب المقدر: [هو ما عيّن له الشَّارِع مقدارًا معيّنّا]!". 


الشرح: 

الواجب المقدّر أو الواجب المحدّد هو الذي حدّده الشّارع وقدّره» فهذا 
الواجب لا َرأ ذمّة المكلّف إلا إذا أداه على ما عيّنه وحدّده وقدّره الشّارع 
الحكيم؛ كالصلوات الخمس مقدّرة ومحدّدة» يجب أن تقوم بها على الوجه 
المطلوب منك بدون زيادة أو نقصانء فتصلي الظهر أربعًاء والعصر أربعاء 
ال را اراچ ركفيو دوف زات أ ا أن 
هذا واجب مقدَّر بعدد معيّن لا تزيد فيه ولا تنقص» وهكذا فريضة الرّكاة 
فإنّها في الذهب والفضة محددة ومقدّرة بربع العُشّْره وفي الإبل والبقر والغنم 
والزروع مقدرة بمقادير محددة من الشّارِع لا زيادة فيها ولا نقصان» وهكذا 
في الوضوء غسل الوجه» وغسل اليدين» وغسل الرجلين, فإِنّها مقدرة من 
واحد إلى ثلاثة بدون زيادة» وهكذا من نذر أن يتبرع بمبلغ معيّن ومقدّر 
لمشروع خيري فالواجب عليه الوفاء بالنذر المحدد والمقدرء إلى غير ذلك. 


.)١۲ /١( «الجامع لمسائل أصول الفقه»‎ )١( 
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؟ -الواجب غير المقدر: [هو الذي لم يقدّره الشّارع قر 


ع الشرح: 

الواجب غير المحدد أو غير المقدر هو الذي لم يعين الشارع الحكيم 
مقداره» بل طلبه الشَارع الحكيم EA‏ بغير تحديد اة الواجبة 
على سو م غل اهود ما سد الاج ودار ها شد نه 
الحاجة يخدلف باشتلاف الحاجات والميضاحين والأحوال» وكالتعاون على 
ال والتقوى» وكصلة الأرحام» كل هذه واجبات غير محددة أو غير مقدّرة» 
فإن الشارع الحكيم لم يأمر بصلة الأرحام في السَنَة مرة أو في الشهر مرة أو في 
الأسبوع مرة» وإِلّما مَرَدّ هذا الواجب غير المقدّر إلى العُزْف والعادة فإِنٌ 
الا 

مُسمّيات الواجب: يُسمَّى الواجب فرضًاء وفريضة» وحتمّاء ولازمّاء 


ومكتوبًا'"... كلها بمعنى الواجب عند الجمهور. 


.077 /١( «بدائع الفوائد» (5/ ۳)ء «الجامع لمسائل أصول الفقه»‎ )١( 
»)٤١ /١( «تيسير علم أصول الفقه» للجديع‎ »)75٠ /١( «البحر المحيط في أصول الفقه»‎ )5( 
.)١ ١( «الأصول من علم الأصول» ص‎ 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 


OLO ILOILO LOTTO LOT 









0 المندوب لغة : [المدعو]'. 
الشرح: 


المتدوب بم الماع ال اج بيعق عات المتذوت م ردهن 
الدب وهو الدعاء إلى أمر ما دون إلزام وإيجاب عليه» ولا فرق عند 


الجمهور بين أن يكون المدعو إليه مهما أو غير مهم" قال الشاعر: 
لا يسْأَنُون أَحَاهُم جين يندبُهم في النّائباتِ على ما قالّ برهانا“ 


أي: حين يحثهم ويدعوهم لنصرته والأخذ بحقه لا يسألونه الدّليل 
والبرهان على ما يريد منهم» النائبات: المصائب. 


)١(‏ ذكر المندوب بعد الواجب مباشرة هذا هو الصحيح؛ نظرًا لاشتراكهما في طلب الفعل» 
حي إِنَّ كلا من الواجب والمندوب حكمٌ تكليفيٌ يطلب الإتيان بفعله» وكلا منهما يتاب على 
فعله وإن اختلف هذا التََّابِء بخلاف ما سار عليه جمهور الأصوليين حيتٌ إِنَّهُم يذكرون 
الحرام بعد الواجب مباشرة» ويذكرون المندوب قبل المكروه؛ وعلتهم في ذلك أن الواجب 
والحرام يشتركان في صفة معينة» والمندوب والمكروه يشتركان أيضًا في صفة معينة» فالواجب 
والحرام يشتركان في الصيغة الجازمة التي تفيد طلب الفعل أو ترك الفعل» والمندوب 
والمكروه يشتركان في الصيغة غير الجازمة التي تفيد طلب الفعل أو ترك الفعل. 

(۲) انظر: «الإحكام» للآمدي .)1١7/١(‏ 

( انظر: «المصباح المنیر» ص (۲۲۸)» «القاموس المحیط» ص (۱۳۹)» «شرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقيٌ .)٠١ /١(‏ 
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0 المندوب اصطلاحاً : 





[هوما أمر به الشّارع أمرًا غير جازم]'. 

الشرح: 

المندوب هوالذي آمر به الشرع ودعا إلى فعله ورعّب فيه وهذا مذهب 
الجمهور لكن هذا الأمر ليس أمرًا جازمًا كالواجب. قال تعالى: « وفكلا 
لْكَيرَ »4 [الحج: ۷۷] فهذا أمر من الله تعالى بفعل الخير» ومن الخير ما هو 
واجب؛ لان الشّارِع أمر به أمرًا جازمًا »ومن الخير ما هو مندوب؛ لأنَّ الشّارع 
أمر به أمرًا غير جازم. 

قولهم (ما أمر به الشّارع) دخل الواجب فيه؛ أن الشارع أمر به. 

وقولهم (أمرًا غير جازم) خرج الواجب؛ لأنَّ الواجب أمر به الشَّارِع أمرًا 
جاذقاه ورج كذالك الم والمكروه والمياعة الأن الان خی عن 
المحرم والمكروه ولم يأمر بهماء والمباح لا تعلق به أمر ولا نبي لذاته. 

مثال المندوب: الشَّئْن الرّاتبة» والسنن المطلقة» وصلاة الضحىء وصيام 
الست من شوال» وصيام الاثنين والخميس» وقراءة القرآن» وكثرة الذكر 
ومطلق الصدقات» والأمثلة على ذلك كثيرة جدَاء فإن الشّارِع وسّع لعباده 
طرق الثواب وفتح لهم أبواب الخير» فكدّر المندوبات في أبواب العبادات 
والمعامالات... 


.)١19/١( «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي‎ )١( 
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0 حكمه : [یثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تار که]'. 





[5ا التشرح: 

ثاب فاعل المندوب بالشّرط المتقدّم في الواجبء إذا كان فعله امتثالا 
لشرع الله لا عادةً ولا رياءً ولا سمعة ولا غير ذلك. 

مثاله: رجل اغتسل يوم الججمّعة بنية التَنظّف والتبرد فقط لا امتثالًا لأمر 
الى ب الذي أمر بخسل الجمُعة الل هن سقس ومتلوي. ف جور 
العلماء" فإن هذا لا يغاب على هذا الاغتسال؛ لألّه لم يفعله امتثالا لأمر 
الشارع الحكيم» وإذا لم يغتسل للجمعة أصلا فإِلّه لا يعاقب على هذا التّرك 
لا في الدنيا ولا في الآخرة» لكنْ فاته خير كثير. 


OR 


.)١١( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
»)٠١١/۱۸( «المغني» 62 «المجموع» 14/0(« «الجامع لأحكام القرآن»‎ (۲) 
.)۲۹۰ /۱( «نيل الأوطار»‎ 








3-3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 












كما أن للواجب صيغا مختلفة فللمندوب صيغ مختلفة تدل عليه , وهي كما يلي : 
0 الصيغة الأولى: صيغة الأمر الصريح إذا وُجدت معها قرينة تصرفها من 
1 5 2 7 41 
الوجوب إلى الندب» حيث إن الأمر إذا أطلق دل عند الجمهور”" على 


الوجوب ولا يدل على غير ذلك من ندب أو إباحةٍ إلا بقرينة صارفة عن 
ذلك. 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ايها الي اموا دا تَدَايَسَمُ دين إل جل عل ليك 
َأَحَممُوَهُ 6 [البقرة: 187] فإن ظاهر الآية الأمر بالكتابةه والأمر للوجوب؛ آي 
ل ل و ل 
تعالى: « تَأَحْتُبهُ 4 إلا أن هذا الأمر قد صرف من الوجوب إلى التّدب 
بالقريئة الدَالّة على ذلك» وهي قوله تعالی: ين أي بتکم بنمكا كلد الى 
ؤْثُمِنَ أمَمَتَُ. * [البقرة: 787]» وحينئذ يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب» 
فتكون الكتابة في المداينة مندوبة وليست واجبة في مثل هذه الحالة» عرفنا هذا 


(۱) «قواطع الأدلة» (/47). «العدة» (5597/1)., «المحصول» /١(‏ ۲۸۳)» «المستصفى» 
(0)» «روضة الناظر» (۲/ ٤٠٠)ء‏ «إحكام الفصول في أحكام الأصول» »)۲١٠/١(‏ 
«المسوّدة» /١(‏ 87)» «إرشاد الفحول» /١(‏ 557).» «التّمهيد) »)١517//١(‏ «قواعد الأصول» 
(ص .)656١‏ 
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وقد تكون القرينة الصّارفة من الوجوب إلى النّدب قاعدة شرعيّة 


فمثلًا: قوله تعالى في شأن المماليك :98 مَكتبْوْهُمَ إن عتم فم حا [النور: 
۳ المكاتبة المقصود ا أن ي لاي رار ی 


لس 


يدفع لسيّده مالا مقسطًا؛ لأنَّ العبد يريد الفكاك والحرية من الرّقَّه فإذا دفع له 
حقه كاملا فإنَّه حينئذ يكون المكاتب حرا فهذه هي المكاتبة قد ورد الأمر بها 
في قوله تعالی: تَكتوَهُمَ إِنْ عَلِمَتم فم خَيَْا [النور: ۳۳]» فهذا أمر ولو كان هذا 
اا رفور جه لكان دالا سان ارده © الا ارول 
الدب رالا ها الأ د الدب والظارك ك قاعدة فين تر اعد الرة 
العامة في الملكية وهي أن المالك حر في تصرّفه في ملكه. وإذا كان المالك 
حرًا في تصرّّفه لملكه فإن هذا الأمر ينبغي أن يحمل على التدب ولا يُحمل 
على ارخ ةو شاف د ا أخرى خت اا ع الوجويه إلى الذي 
وهي إقرار التي كيا للصّحابة وف حيث إن هذه الآية لما نزلت لم يُؤْمَر 
الصحابة ولم يُلْرَمُوا بمكاتبة من فيه خير من العبيد. 


ومن الأمثلة كذلك: قوله كَل «صَلُوا قبل صَلَاةٍ الممغرب». قال فى 
الثَالثة: «لِمَنْ شاءَ» رواه البخاري”"'» فقوله (لِمَنْ شَاءَ) في الثالثة صرف الأمر 
المتقدم من الوجوب ع الاستحباب» فالصَّلاة د يم الاذاليع مستيحة و 
واجبة؛ لأن من الصوارف تخيير المكلّف بعد الأمر كما في هذا الحديث. 


(۱) «البخاري» (۱۱۸۳). 
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0 الصيغة الثّانية: التصريح بالستَيّةء مثل حديث: «مِنَ السْنَةٍ إذَا ر 


٠ 


الرَجُل البكرٌ عَلَى الثَيْبٍ أ 0 عِنْدَهَا سَبْعَا وَكَسَمَه وَإِذَا تَرَوّحَ اليب عَلَى البكر 


ام عِنْدَهَا لاتا نّم قَسَمَ مُتََّ عليه عن أنس د يُؤخذ من الحديث: أن 


الرجل إذا تزوج البكر يستحب له ويندب له البقاء عندها سبعة أيام» وإذا 


يه 
یں 


في المبيت إن كان له زوجات أخر؛ لأن كلمة (من السنة) تفيد الاستحباب» 
هذا هو الأصل. 
0 الصيغة الثّالثّة : تصربحه لا بالأفضلية. 
5 االله + ٠‏ و و م ےر ٥رر r‏ سا قر ير وه را ير 
مثاله: قوله ب في غسل الجمعة: «...وَمَن اغتسّل فالغسل أفصل» حسن 
رواه خو واش داود والترمذي واا 
0الصيغة الرابعة: العبارة الّتى ندل على الترغيب. 
8 3 0000 © 0 2 0 
مثاله: أن النبي 445 قال لبريرة كتا حينما أعتقت وفارقت زوجَها 


مُغْیثا وكان رقيقا «لو رَاجَعْتِهِ)ا رواه البخاري”" 


.)١551( «مسلم»‎ ))575١5( «البخاري»‎ )۱( 

(۲) «أحمد» (۲۰۰۸۹)» «أبو داود) (565), «الترمذي» (/591). «النسائي» ,))١595(‏ 
و الألبا ES‏ ي ا سنن آي داود) »)۳٥٤(‏ و(صحيح سنن الترمذئ» 
(۹۷( و(صحيح سنن التائ يا .)۱۸۰١(‏ و«المشكاة» ,)05٠(‏ و(صحيح الجامع» 
(01۸۰). 

(oA) «البخاري»‎ 6 











فيه» گل هذه السات تَدل على ابيا ون واحد عند الجمهور”" وهو 


OR 


.)۲۸٤ /١( «البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 











و الحرام لغة: [المنع]”". 


[2) الشرح: 7 


TT Ty كذا وكذا‎ a 
[القصص: ١١]؛ أي: منعنا عليه المراضع. وقوله تعالى: «( وكرم عل قَرَةِ‎ 
أملكتتهآ اتمم لا جورت )1 4 [الأنبياء]؛ أي: ممنوع على قرية أهلكها الله أن‎ 
ترجع بعد الهلاك.‎ 

وقوله تعالى: :ا قل وها ححََّمةٌ علي أربي سَمَةٌ 4[المائدة: ١۲]؛‏ أي: ممنوعة 
عليهم أربعين سنة. 

ومنه قول امرؤ القيس: 
جالَتْ لتَصرَّعَنيء فقت لها: اقصري إني اممْرَّؤٌ صَرْعي عَلَيِكِ حرام 


والخلاصة: أن مادة الحاء والراء والميم تدل على المنع”", 


(۱) «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن» (۱/ ۲۹۷). 


(۲) «ديوان امرئ القيس») ص .)١67(‏ 
(۳) «مقاييس اللّغة» (۲/ 40). 
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ومنها: الحَرّم» والكخر والمَحروم» لحر والشيم 0 
هذه المسكيات تدل على ال 8 


ن الحرام اصطلاحا: [هو ما نهى عنه الشّارع نهيًا جازمًا] ". 

[5ا التشرح: 

الحرام عكس الواجب تمامّاء فالواجب مأمور به» والحرام منهي عنه» 
الواجب يثاب فاعله» والحرا ال و وح ا 
تاركه» والحرام أيضًا ضد الحلال حقيقة» قال تعالى: ¥ ولا ولوا لما َف 


بين ٠‏ اف حي رر ع ا رر 


سكم الدب هنذا حل وهنذًا حرام ۲ أن الْكذِبَ 4[النحل: »]۱١١‏ ومنه ما 
أخرجه ا اد َه يلكا أن الي ياء قال: ِن 
الحلا بين وَإِنَ الْحَوَامَ بين یر" . 

فإن قلت: لم قالّ ابن قدامة وغيره إن الحرام ضد الواجب؟ 

الجواب: قالوا ذلك باعتبار تقسيم أحكام التكليف» فهذا مأمور به وهذا 
منهئٌ عنه وغير ذلك من المقارنة المذكورة بين الواجب والحرام في كنت 
الأصول. 


)١(‏ تنبيه: كلمة محرم وحرام كلها استعمالات شرعية جاءت في الكتاب والشّنة ولا فرق بينها 
وبين كلمة لا يجوز فإن أهل العلم لا يفرقون بين هذه الكلمات في الاستعمال فتجدهم تارة 
يقولون: هذا حرام» وتارة يقولون: هذا محرم» وتارة يقولون: هذا لا يجوزء ويجمعون أحيانًا 
فيقولون: هذا حرام لا يجوز. 

(۲) «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي .)77//١1(‏ 

.)١6969( «مسلم)‎ »)٥۲( «البخاري»‎ (۳( 
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2 8 نهى عنه »ل آي e‏ 2 كالغيبة وات والكذب» 
ما ا لح ام 


وخرج بقولهم (ما نهى عنه الشارع) ثلاثة أمور: 


ات الو اج 
= المندوت. 
ت المباح. 
لآن الشَّارعَ لم يله عن شي ء من هذه الأحكام الثلاثت فالواجب 
ارپ نماو ےک بيه ام ول نبي لذاته. 


وقولهم (نهيًا جازمًا) حرج المكروه فقط؟ لان الشارع لم ينه عنه ا 
جازمًا. 


بج 


0 حكمه : [یثاب تار که امتثالا ويستحق فاعله العقاب اختیارًا]'. 


[5ا التشرح: 

الحرام (يثاب تاركه امتثالا)؛ أي: إن تركه لله ومن أجل الله لا لشيء آخر 
فاته يُثاب على تركه؛ لاله تركه تعب تعبّدًا لله لأن الشَّارع الحكيم هى عنه» فإن 
تركت الحرام بهذه الييّة؛ جرت على تركه؛ أما إذا تركت الحرام لغير الله أو 


)١(‏ «الأصول من علم الأصول» ص )١١(‏ بتصرف. 








ليتوا سول ال لا ا ا 


LOT LOOO 


ومن أمثلة الحرام: ا : قلا تقل ها أ ولا تمَرَهُمَا 4 
[الإسراء: 77]. 

والزناء قال تعالى: «١‏ افر الك 4[الإسراء: 7 7]. 

والقتل بغير حقء قال تعالى: ولا تَفَدْنُوَا الق أل حى لَه إلا يلحي 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

كل هذه محرمات» فإن تركتها لله أُجِرْت على ذلك وإن لم تتركها فأنت 

قولهم ( ويستحق فاعله العقاب اختيارا ) 

[5ا التشرح: 

من فعل الحرام مختارًا غير مُكرّه فإِلّه يُحْشْى عليه من عقاب الله وهو 
تحت الوعيد الشديد بحسب مرتبة هذا الحرام» فلا بدَّ من هذه القيودء لا 
قرول عافن ع بهذ فين عرفا نهنا أن الله سيعاقيةه و الخيوانيه أن 
نقول: إن فاعل الحرام تحت المشيئة ما لم يكن شركاء إن شاء عاقبه وإن شاء 
غفر له كما تقدّم في حكم من ترك الواجب» وهذا الذي ب: يتفق مع عقيدة آهل 
ا والجماعة؛ لن القاعدة عندنا: أن كل ذنب .دون الشرك فصاحبه تحت 





المشيئة. إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه؛ لقوله تعالى: 1# إن الله ا يَحَهْر أن سرك پو 
وَيَعَفر ما دون ذلك لمن مسا [التساء: ۸) والمعصية دون ذلك. 


ملاحظة: قال شيخنا ابن عثيمين دال : «فهذا حكم الحرام -أء 


)١(‏ «شرح الأصول من علم الأصول» ص (04) مح تصرف يسير. 
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المتقدم- وأنتم تقرؤون في بعض الكتب المختصرة يقولون: (الحرام هو ما 
يثاب تار که ويعاقب فاعله) وهذا تساهل من وجهين: 

الوجه الأول: أنه تعريف الشيِء بحكمه والحكم فرع عن التصوّره فأنت 
صوّره أولا بحدَّه ثم بعد ذلك احكخ عليه أما أن ڌ تعرّفّه بحكمه فهذا مردود. 


الوجه الثاني: أنهم يقولون: (يعاقب)» وكلمة (يعاقب) مقتضاها الجزم 
بالعقاب مع أن فاعل المحرم قد لا يعاقب فقد يغفر الله له» قال تعالى: ظ إنَّ 


و 


لَه لا يهر أن مر پو وَيَمْفْرُمَادوْنَ درك لسن كا © [التساء: 4 ]. 
ثالثا: وأيضًا قولهم: (یثاب تاركه) فهذا أيضًا ليس على إطلاقه» فلا بد أن 


تشد تقيد فتقول: يثاب تاركه امتثالا؛ لأنّ الشخص قد يترك الحرام كما تقدّم ليس 
امتثالا لله ١‏ اه 
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٠ 
صيخ الحرام“‎ 
: الصيغ والقرائن التي يعرف بها الحرام كثيرة ؛ منها‎ 0 


١‏ - لفظ التحريم الصريح, كقوله تعالى: #وأحل أله الْسيمَ محم لبأ 4[البقرة: 
«Vo‏ وس تعالى: حرم مَك 2 ا E‏ الا ٣‏ وكقوله 
: كل الْمُسْلم على العمل حرام دَمُهُ وَمَالَكُ وَعِرْضْه) رواه مسلمٌ عن 


در 58 ا . 


أبي هريره 

؟ - التهي الصريح, كقوله تعالی: وَلَا قر أن 4 [الإسراء: ۳۲ء فهذا 
اا 0 ؛ لذن الله نى عنه صراحة. 

وكقوله تعالى: # وين عن الْمَحْسَلِ والسحكر ولتي 4 [النحل: ۹۰]» إِذَا 
الفحشاء والمنكر والبغي منهي عنها جميعا. 

وكقوله 4 لعل دب وقد وهبه خادمًا: «لا تضربة؛ اني هيت عن 


ضَرْب أهْل الصّلاة وقد را رنه صا ي» حسن رواه البخاري في الأدب المفرد””". 


(۱) قال ابن القيّم رجاه في «بدائع الفوائد» (5/ 7): «ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح 
بالتّحريم» والحظرء والوعيد على الفعل» وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله (لا ينبغي) 
فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا أو شرعاء ولفظة (ما كان لهم كذا ولم يكن لهم)» وترتيب 
الحد على الفعل» ولفظة (لا يحل ولا يصلح)» ووصف الفعل بأنّه فساد» وأنه من تزيين الشيطان 
وعمله» وإن الله لا يحبه. وأنه لا يرضاه لعباده ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك». 
(۲) «مسلم) (5555). 


6 ادب المقرة(691): وسكي لاان 2 جاه في «السلسلة الصحيحة) (7710/9). 
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ويلحق بهذا أيضًا قول الصّحابي. تھی رسول الله کل عن كذ 
۴ - الوعيد على فعله ؛ مثل: قوله كَل فيما يرويه عن ربه عر وجل: ١‏ 


o 2‏ سو ا تسر (۱ 


عَادَى لِي وَلِيا ققد آذنتة بالحَزب. .. رواه البخاري عن أبي هُرَيرَةَ و ردا 


أذيّة الأولياء من عباد الله الصالحين حرام ا توعد من فعل 
ذلك بالحرب» وهذا غاية في التحريم 

وللفائدة: جاء الحرب في القرآن الكريم لآكل الرباء وفي هذا الحديث 
القدسي لمن آذى الصّالحين. 

+ - لعن فاعله, كحديث: ١لَعَنَ‏ الله السّارِقّ» يَسْرِقٌ البَيْضَةً قط 


متمق عليه عن أبي هُرَيرةَ 625 . 

وا «لعن رسول الله كَل في الخمر عَشَر ا ..» صحيح رواه الترمذي 
وابن ماجه عن أنس بن مالك يِج . 

وحديث: ١لَعَنَ‏ التي ڪا المُحَنَئِينَ و مِنَ الرّجال...» رواه البخاري عن ابن 


س ار ٤(‏ 
عباس و . 


وحديث: «لَعَنَ الله مَنْ سب أُصْحَابى» حسن رواه الطبراني عن ابن عمر ^ 


(۱) «البخاري» (1605). 

.(A۷( ›)1۷۸۳( «البخاري»‎ )( 

)۳( » ستن الترهلي) .)١596(‏ «سئن ابن ماجه») (۳۳۸۱)» وصحّحه الألباذ 
«صحيح التّرغیب» (7886). 

(5) «البخاري» (0۸۸7). 

(5) «الطَّراني في الأوسط» »)7١١10(‏ وحسّنه الألباني راهني «صحيح الجامع» (0111). 


3 
2 


5 


6 
م‎ 
9 ١ 

ماع 
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° م 


0 وَالِدَيْه n‏ الله مَنْ a‏ رواه مل عن علي ك ا , 


وحديث: ١لَعَنَ‏ الله الراشي وال نشيّ) صحيح رواه ايديل وابن ٠‏ ماجه 


> بار (۲) 


والحاكم عن أبي هرَيرَ وة » وفي هذا الباب نصوص كثيرة من الكتاب 
والسنةء فكل ما ترتب عليه لعن فهو حرام» بل كبيرة من كبائر الذنوب. 


۵ - الإخبار بغضب الله عليه نحو حديث: «اشتد عْضَبٌ الله عَلَى رَجَل 


0 سول الله في سبیل اللو مت متمق عليه عن ابي هْرَيرَةَ ي . 

e Ea a 5‏ 
«اثَتانِ في الاس هما بهم كُفْرٌ ز: الطّْنُ في التب وَالتَيَاحَة عَلّى الْمَيّتِ) روا 
مسلمٌ عن أبي هرَيرََ كك . 

وكقوله تعالى E‏ َلك ذ فق 4[المائدة iE‏ 

وكقوله تعالى: وک بعص الله وَرَسُولَهه 4 [النّساء: 5 .]١‏ 

وكقوله مَكَِةِ: «مَا من ذنب أجِدَرٌ أن يُعجُلَ الله تعالى لصاحبه العقويّة في 
الأجادمع ما اج لداق الآخرة مال الي ر ا حا جع رر ابد 


2000 «(مسلم) (4۷۸). 


(۲) «مسند أحمد» 2 ) «سئن ابن ماجه) (۲۳۱۳)» «مستدرك الحاكم» لاحلا 
E‏ الألباني رجه لَه في صحيح الجامع» (0۹۳). 
)۳( «الببخاري» e VT)‏ (۳). 


00 «مسلم) (5190). 
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داود والترمذي وغيرهما عن أبي بكر و . 
ڪا ع ns‏ ا ي 4 و o‏ 
وسئل النبي 335 عن الكبائر فقال: «الإشرّاك بالل وَعقوق الوَالِدَيْنِ وقتل 


النفس: وَشَهَادة الور متفقّ عليه عن أن يه" 


۷ ا رنب على قله عقرية أو وفعي دتيوي او كروي نهو ديل على 


تحريمه؛ مثل : جلد الرّاني اليب . ا لمحف ر0 الخد و ووا ارات 
وقتل القاتل» وقطع يد السارق» والعقوبة الأخروية: اثَكَانَة َدٌ لا ينظ الله نه إِلَيْهِمْ 


يوم القِيَامَةِ...' متمق عليه عن أبي هْريرَةَ 5© . 
- تسوية الفعل بفعل معلوم التحريم؛ كقوله كَكةِ: «مَنْ لعب بالنردشي ° 


ا 


١ )١١‏ سئن أبي داود) (6۹۰۲)» ( سنن الترمذيٌ» :)551١(‏ وصحّحه الألباني رَه لله في 
«صحيح سنن الترمذيٌ» (4). 

(۲) «البخاري» (۲))» «مسلم) (8). 

.)۷( «(YTo۸) «البخاري»‎ (۳) 

() النَردُ: بفتح فسكون لفظ مُعرّب: لعبةٌ تعتمدٌ على الحظء ذات صندوق وحجارة وزهرين» 
وينتقل فيها الحجارة حَسَبّما يأتي به الزّهران» وسّمّي نرد شير نسبةً لأول ملوك الفرس؛ كوتّه 
أول من وضعه واسمه (سابور بن اردشير) ثاني ملوك السّاسان. 

انظر: «القاموس المحيط» (١/١١٤۳)ء‏ «الزواجر للهيتمي» (۲/ ۱۷۳)» «لسان العرب» 
)/ €1(« «تاج العروس» (۹/ ۲۱۹)» «المعجم الوسيط) (۲/ ,))9١7‏ (معجم لغة الفقهاء» 


.(A/٧)‏ ضور ة ارد 
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كم يع ف م نزي كيه رواه مسلم عن بِرَيْدَةَ د . 
4 - الإخبار بإحباط العمل نحو حديث: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ صَلَاةَ الحَصر؛ فقد 


ا و ب ل 4 
خبط عَمَلهُ) رواه البخاری عن يُرَيْدَةَ وا . 


وحديث: مَنْ اتی عَرَّانَا قَسَأَلهُ عَنْ شيءِ؛ لَمْ تنبل له صلا أزيفية ليلذ 
رواه مسلمٌ عن بعض أزواج النبي ي . 

٠‏ - تشبيه الفاعل بالبهائم والشياطين والكفرة والخاسرين ونحو ذلك 
۾ ك رو ره س ا ره 4ھ 5 Kx‏ 2 
نحو حديث: «الذِي يعود في هِبَتِهِ كالكلب يَرْجع في قَيْيْها متفق عليه عن ابن 


AS 3‏ 
عباس وليه . 


م 


وكقوله تعالى: 9# ومن توم نک ند مهم e‏ \[. 


وكقوله عَلاةِ: (إنَمَا يبس الحَرِيرٌ في الدّنيا مَنْ لا لاق لَه في الآخرّة) 


و 


متفق عليه عن عمر بن الخطاب ا , 


1١‏ - صيغة الفعل المضارع المقترن بر لا) النّاهية, كقوله تعالى: 9 ولا ربوا 


لر 4 [الإسراء: 7 ]. 


.)۲۲۹۰( «مسلم»‎ )١( 


.(o0۳( «البخاري»‎ 2 

)۳( «مسلم» (۲۲۳۰). 

(:) «البخاري» )0۸%؟(« «مسلم) (؟57١1).‏ 
(ه( «البخاري» «(oAYo)‏ (مسلم) .)5١5(‏ 








ا چچ , الوصول و 2 یی 






ور ا Gs‏ 


هريرة شوه 
١‏ -صيغة (لا ينبغي ), كقوله ي في الحرير: ١لا‏ نبغ بغي هَذًَا لِلْمتَقِينَ 
فة ممق عليه عن عَقبَة بن عامر 1 . 


Ngai e: ۱۳‏ كقوله تعالى: یاب آلب 
ءأمتوا لما للخت والمديم والاصاب لازم رجش من عمل الك س ۹۰[ 
[البقرة: ۲۲۲]. 

وكقوله 14: «اجتزبوا السب بع المُوبقَاتِ" متمق عليه عن أبي هْرَيرَةَ كه ييه" . 


o ~2 


14 -صيغة زجر» كحديث بي ا قَالَ: سَأَلْتُ جَابرا ڪه عَنْ تمن 
الْكَلْبٍ وَالستَوْرٍ ؟ قال: زَجَرَ التبي يه عَنْ ذَلِكَ. رواه مسل . 
2 5 3 ع د 2 

من مسميات المحرم: يسمى المحرم: مَحظورًاء وممنوعاء ومزجوراء 


ومعصية» وذنبًاء وقبيحّاء وسيئة» وفاحشة» وإثمًا.. 5 


(۱( «البخاري» (٠ه١5),‏ (مسلم) (ه١ه6١).‏ 
)۲( «البخاري») (۷0(» «مسلم) (۷0*). 
() «البخاري» »)۲۷٦7(‏ «مسلم» .)۸٩(‏ 


.)١659( (مسلم)‎ )٤( 
.)4517 /۲( «التحبیر شرح التحریر»‎ )5( 
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0المكروه لغة: [المُبْعَّض]. 

[5) الشرح: 

المكروه لغة ضد المحبوب يُقال: وم مبغض من جيرانه: اق مکروه» ومنه 
قوله تعالى: وکن ڪره أله يعات yy‏ 

يعني: أبغضهم فتَبّطّهم عن الطاغا ت ومله قوله تعالى  :‏ ل 5 لك کان سيه 

عند ريك مَكروهًا ) 46[ الإسراء: ۳۸]. 

وقوله سبحانه: وگه إل آ لكر وَالْسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ #[الحجرات: ۷]. 

وقوله كَل «...وَكَرةٌ لَكمْ: قِيلَ وَقَال» وَكَثْرَةَ السّوال» وَإِضَاعَةَ المَالِ) 
تفن عليه عن المُغيرة بن شعبة و وسواء كان هذا المكروه عيئًا أو 

اع 4 ع 2ه 
وصفا yy‏ 0 

واصطلاحًا: [ما نهى عنه الشارع نهيًا غير جازم]'". 

الشرح: 
(۱) أبغض الشَّيءَ وغيرّه: بعّضه. ركه كرمًا شديدًاء مَقته» ضدٌ أحبّه. «معجم اللغة العربيّة 


المعاصرة» /١(‏ ۲۲۸). وقال في «قاموس المعجم الوسيط): مُبْعَض مِنْ جيرانه: مكروة. 
() «البخاري» »)۲٤٩۸(‏ «مسلم» (097). 


(۳) «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي .)٠٠(‏ 
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اا ی الا ) ان كما تام مرو ول 
وإخبار عنه» ووصف لرسوله بك أن الله هو المشرعء قال تعالى: طس كم 
ين الین ما وَضَنْ به ًا [الشورى: 1]» ثم الرّسول 45 مبلغ عن الله هذا 
اللشويد: 

وخرج بقولهم (ما نهى عنه الشارع) الواجب والمندوب والمباح؛ لأنّ 
الواجب والمندوب أمر بهما الشارع ولم ينه عنهماء والمباح لم يأمر به ولم 


ينه عنه. 

وقولهم (نهيًا غير جازم) خرج به المحرّم؛ أن المحرَّم نهى عنه الشارع 
جروا شري و الح جا برلل هذا سير راتيج 
لم يلزمنا بتركه. مثاله: عَطِيَةَ زتها قَالَثْ: نُهيتا عن اتباع الجَتائزء 
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ولم بعرم عليتا. متفق 
فيكون اتباع التساء للجنائز مكرومًا ولیس محرمًا؛ لاله ٤ه‏ ماهم عن 
اتباع الجنائز نيا غير جازم لذلك قال الجمهور”": اتباع النساء للجنائز مكروه 


كراهة تنزيه. 


2 1 


0 حكمه : [یثاب تار که امتثالا ولا يعاقب فاعله]!”". 


[5ا الشرح: 
قولهم (يثاب تا ركه امتثالا)؛ أي: من ترك المكروه من أجل الله سبحانه 


(1) «البخاري» (۱۲۷۸)»› «(مسلم) (4۸(. 
(۲( «المجموع» )0/ «(VA‏ «فتح الباري» .(TVA/Y™)‏ 
0 «الأصول من علم الأصول» ص (؟١).‏ 








تسهيل ١‏ يل الوصول ! إلى زيدة ع م الأصول 0 






وتعالى امتخالا لتهیه سبحانه وتعالى أو لنهي تیه فك نه ثاب على هذا لتر 


دوج وان لهذا الك وو لامعال ف لا قاب على هذا الث ك: 

وقولهم (ولا يعاقب فاعله)؛ أي: إذا فعل الإنسان المكلّف هذا المكروه 
كراهة تنزيه فإنَّه لا يعاقب على فعله ولا يلحقه إثم؛ لأنَّ هذا الشَّيء مكرومًا 
ولیس محرمًا. 

قال شيخنا ابن عثيمين ردا : «لكن لا تنهاون بالمكروه؛ لأنّه يخشى 
أذ كر هذا الکو الى الحرام ووسيلة إليه» كما أن الصغائر يمكن 
أن تكون وسيلة للكبائرء والكبائر وسيلة للكفر» ولهذا يقولون المعاصي بريد 
الكفرء أي موصلة إلى الكفر». 


OR 


.)57( «شرح الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 








تسهيل الوصول إلى زيدة عار الأصول 






الصيخ والقرائن 
التي يعرف بها المكروه 


تُعرَفُ الكراهة في الأحكام الشرعيّة باستعمالاتٍ تَدلٌ عليها؛ منها 

١‏ - لفظ الكراهة: كما في حديث المغيرة بن شعبة #5 قال: قال رسول 
الله : «إنَّ ١‏ الله حرم عَلَيكُمْ: ا دَ البَنَاتِء وَمَنَعَ وَمَاتِ 
وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّوؤال وَإِضَاعَةَ المَالِ» متفق عليه" فهذا 

3 3 

الحديث فيه تفريق واضح بين الحرام والمكروه فالثلاث الخصال الأولى 
دنه وا را راا رالات الخال الثانة مكروعة كرا 
صريحةً واضحدً» فإن التبى كل قال في الثلاث الأولى: «حَرّمَ عَلَيْكُمْ)ء وقال 
في الثلاث الأخيرة: 'وَكَرِهَ لَكُمْ). 

ومنها: حديث المُهَاجِرٍ بن ْف وك انه تی النِي يكل وهو بول َسَلم 
عَلَيّْهِ َم يَرّدّ عَلَيْهِ حبّى تَوَضَّأ ثم اعتذر إِلَبّْهِ فَقَالَ: «إنّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ الله عر 


وجل إلا عَلَى طهر او قال على هار صحيح رواه أبو داود وغیره"» معَّ ما 


5 


.)099( «البخاري)» (60۸ )»› س‎ )١( 
.)۱۷( «سنن أبي داود» (11): وصحّحه الألباني رجاه في «المشكاة»‎ )۲( 












تسیل ١‏ يل الوصول ! إلى زيدة ع م الأصول 8 


مي الوا در 


طهارة» ويذكر الله وهو على غير طهارة» وهذا بالإجماع'". 


١‏ ضيف النهي التي خام البرهان والدطيل على صرفها من ا إلى 
الكراهة, كحديث: عبد الله بن عباس 5 عن النَِيَ اء أنه قال: «الشّفَاءُ فى 


مين 
i2‏ 


:فی كط خت آز کرب صل أ كبر ھی نی عن که 
رواه البخاري”". فهذا التهي للكراهة وليس للتّحريم؛ لما ثبت من حديث 


24 و 


رخ کی کي درن وې أو زاو يڻ عت أ ةبكار A‏ 


سے 
o۶‏ عرهس 


أن أكتوي متفق عليه فيذا إذن للذامن فى التداوي بالثلاث المذكورات مع 
كراهة الكيّ. 

وكذلك من الأمثلة على الكراهة: كراهة الحديث بعد العشاءء» فقد نى 
يك عن الحديث بعد العشاءء ثم كان يتحدث بعد العشاء» فصرف التهي من 
التحريم إلى الكراهة. 


(۱) رواه «مسلم» (۳۷۳) عن عائشة ئشة رصا تھا 

(۲) نقل الإجماع: ابن عبد 0 في «الاستذكار» .)٠٠٤/۲(‏ والباجي في «المنتقى» 
»)٠١ /0(‏ والبغوي في «شرح السّنة» »)٤۸/۲(‏ والنووي في «المجموع» (۲/ ۸۲)ء وابن 
تيميّة في «مجموع الفتاوى» (۲۱/ .)٤٦١‏ 

(۳) «البخاري» (05401). 

(؟) «البخاري» (08)» «مسلم» .)55١5(‏ 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 
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3 3 


؟ - التروك النّبوية التي قصد بها التشريع لا التي جرت بمقتضى الطبع 
البشري» وهذا يقابل ما يفيده الفعل النبوي من الاستحباب» فكذلك يفيد 
التّرك الكراهة. 

مثاله: ترك الي بيا تقبيل الحجر الأسود من أجل الرّحام» إا مزاحمة 
الاس من أجل تيل الحجر الأسودمكروعة وقد كرون محرمة. 

0 مسألة: ماذا يراد بالمكروه عند المتقدمين والمتأخرين؟ 

الجواب: المكروه عند المتأخرين يطلق ويراد به المكروه كراهة تنزيه 
وهو ما تقدم تعريفه» أما المكروه عند المتقدمين فإنَّه يُطلق ويّراد به الحرام» 
والسلف تركوا كلمة حرام واستخدموا كلمة (مكروه») دن الحرام ا 
وحذرًا من الوقوع في النهي من القول هذا حلال وهذا حرام؛ لقوله تعالى: 
ل ولا فووا لما مف انتم كدب هدا کل وعدا حرام سرا عل أ [النحل: »]١١١‏ 
وعرف هذا الصنيع عن الأئمّة الثلاثة: مالك وأحمد» والشافعي رحمة الله 

ومن أمثلة ذلك: ما نقل عن الإمام أحمد يحَدَانَُ أنه قال" ": «أكره المتعة 
والصّلاة في المقابر» (وهما محرّمان عنده). 
ومن أمثلة ذلك: ما تقل عن الإمام الشافعي رجآ : «وأكره اشتراط 


ع ¢ ع ع 
الأعجف”» (لان الأعجف عدي وشرط المعيب eT‏ 
)١(‏ «الفروع» /١(‏ 55). 


(۲) «الحاوي الكبير» (5/ ؟ .)5٠‏ 
() الأعجف: الضعيف والهزيل. انظر: «المصباح المنير» (۲/ 795) «تاج العروس» (1857/575). 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 





قال ابن قدامة رجا : «أراد الخرقي بالكراهة التحريم» ولا خلاف عند 
الحنابلة في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام» وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي». 

قال ابن القيّم يِمَدَْئَها": «وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمّة 
على أئمتهم بسبب ذلك» حيث تورع الأثمّة عن إطلاق لفظ التّحريم وأطلقوا 
لفظ الكراهة» فنفى المتأخرون التّحريم عما أطلق عليه الأئمّة الكراهة». 


OR 


.)١5( «مختصر الخرقي»‎ )١( 
.)٥٥ /١( «المغني»‎ )( 
.)77 /١( «إعلام الموقعين»‎ )۳( 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 








0المباح لغة: [المعلن والمأذون فيه]. 

الشرح: 

0 الإباحة لغة: الإظهار والإعلان يُقال: باح فلان بسِرّه؛ أي: أظهره 
و ويّراد بها الإذنء يُقال: أباح الرجل ماله؛ أي: أَذْنَ في الأخذ منه» 
ويقال: أباح فلان الأكل من بستانه؛ أي: أذْن بالأكل منه والانتفاع منه» ويُقال: 
أبحتك سيارتي في هذه اللّيلة؛ أي: أذنت لك في الانتفاع بهاء وأبحت لك بيتي 

ة شهر؛ أي: أذنت لك في الانتفاع به» إذَا المباح لغة يطلق ويّراد به عدة 
معانٍ؛ منها: 

-١‏ يطلق المباح ويُراد به الإظهار والإعلان. يُقال: أباح بسره» أي أظهره 

وأعلتة:. 

- يطلق المباح ويّراد به الإذن. يُقال: أباح فلان الأكل من بستانه؛ أي: أَذِنَ 

۳- ويُطلق المباح ويُراد به الاتساع ومنه بحبوحة الجنة؛ أي: ما اتسع منها. 
و اصطلاحًا: [ما لا يَتعَلَنُ به أمر ولا نهي لذاته]. 


[5ا التشرح: 


.)1١19/7( «التحبیر شرح التحریر»‎ )١( 
.)١۷ /١( «تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول»‎ )1( 
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د ا رار 


وام عه ا ب 

الجملة الثانية: (ولا نهي) خرج به الحرام والمكروه؛ لأنَّ الحرام 
والمكروه متو عنهها. 

الحملة الثّالئة: (لذاته) خرج به ما لو تَعلّقَ به أمرٌ لكونه وسيلة لمأمور به 
أو نبي لكونه وسيلة لمنهيّ عنه» فإن المباح حينئذ يكون له حكم ما كان 
وسيلة له من مأمور أو منهي» ولا يخرج به عن كونه مباحًا في الأصل. 

مثاله: الطّعام والشراب» فإنهما مباحان في الأصل؛ 

أي: ليس مأمورًا مهما ولا منهيًا عنهماء 0 
DS tT‏ 
هلاكك» وهكذا فقس . 

فالوسائل لها أحكام المقاصد, فالمباح إن كان وسيلة لمحرم فهو محرم» 
وإن كان وسيلة لمكروه فهو مكروه» وإن كان وسيلة لواجب فهو واجب» وإن 
كان وسيلة لمستحب فهو مستحب. 

0 فائدة : المباح يفارق الأحكام التكليفية الا ربعة فيما يلي : 

ES‏ ولا ذم؛ أي إن ص ا 
الشارع بخلاف بقية الأحكام الأربعة: 








33 تسهيل الوصول الى زيدة علم الأصولٍ 


EE 

-١‏ والحرام بعلن بفعله عكس الواجب. 

- والمندوب يَتعلقٌ بقعله مدح ولا ذم في تركه. 

٤‏ - والمكروه ب تعلق بتركه مدح ولا ذم في فعله. 

0 حكم المباح:[لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب]'. 

الشرح: هذا هو حكم المباح لا يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 
وهذا مذهب جمهور'" الأصوليين» والمراد مهذا: المباح الباقي على وصف 
الإباحة» أي الذي لم يَتَعَلّق به أمر ولا خبي» أما المباح الذي يكون وسيلة 

تنبيه: تؤجر على المباح إذا نوي به التَّقَوّي على طاعة الله والاستعانة به 


قال معاذ وَليَه: تي 7 ينث زعت كنا لخبي تو E‏ 






وقال ابن رجب رَِحَِدَألنَها: «ومتى ما نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة 


القوي على الطّاعة كانت شهواته له طاعة يتاب عليها كما قالّ معاذ بن جبل 


و 


.)۸ /٠۸( «موسوعة أصول الفقه»‎ )١( 

(؟) «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران »)٠١١/١(‏ «شرح الورقات» لعبد الله 
الفوزان .)۱۸/١(‏ 

(V1) (مسلم»‎ »)٤۳٤١( «البخاري»‎ (۳) 

(4) «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۲ 
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.)5١/١( «الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح»‎ )١( 











صيخ الإباحة:" 


يدل على الإباحة أمور؛ منها: 

١‏ - لفظ (أحل لكم) أو (أذنت لكم) أو (لا جناح عليكم) أو غير ذلك مما 
يؤدي هذا المعنى» سواء ورد في القرآن أو السنةء كقوله تعالى: ِل لكي 
صَيَدُ بحر [المائدة: 45]. 


وقوله تعالى: لاحل ا ألصّ ام4 [البقرة: .]٠۸۷‏ 


وقوله تعالى: قلا نَم هما فم فكت بده [البقرة: 7179]. 
وقوله تعالى: و جاح عاك ذا عرض يوه دن حنظبة الست 
[البقرة: 7]» كل هذه الألفاظ تَدلٌ على الإباحة. 


۲- إذا أمر الشارع بفعل ودل ال على أن هذا الأمر للإباحة» كقوله 
تعالى: واا لمر قَأصَطَادوا4 [المائدة: ؟]. 


)١(‏ قال ابن القيّم رَه في «بدائع الفوائد» (5/ 5): «وتستفاد الإباحة من الإذنء والتخييرء 
والأمر بعد الحظرء ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة والإخبار باه معفو عنه 
وبالإقرار على فعله في زمن الوحي» وبالإنكار على من حرم الشيء» والإخبار باه خلق لنا كذا 
وجعله لنا وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه فإن اقترن بإخباره 
مدح فاعله لأجله دل على رجحانه استحبابًا أو وجوبًا». 
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وكقوله تعالى: قدا فضي ألصَّكؤه دروأ في الْأَرْضِ 14الجُمّعة: .]٠١‏ 
وكقوله تعالى: پو ڪا [AY‏ 
- وتارةً تثبث الإباحة بالبراءة الأصليّة» فإذا لم يرد الشرع بنصّ على 


37 0 
E‏ ىدل مركم دل ارصق على حك ار 
يكون هذا الأمر مباحًا بالبراءة الأصليّة أولاء 


ثانيًا: لأن القاعدة تقول: الأصل في الأشياء الإباحة”"'. 


OR 


)١(‏ ما حكم الأعيان والذوات المنتفع مها؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة» والخلاصة فيها أن الأعيان لها ثلاث حالات: 

-١‏ إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة فالأصل 
فيها الحرمة. 

؟- أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أَبدَاء فالأصل فيها الإباحة والجواز كأكل التفاح. 
۴- أن يكون فيها نفع وفيها ضررء فإن كان الضرر أكثر من النفع فهي حرام» وإن كان مساويًا 
فهي حرام أيضًا (أو شبهة) لقوله >44: «لا ضرر ولا ضرار» وإن كان نفعها خالصًا لا ضرر معه 
أو معه ضرر يسير والنفع هو الراجح فأظهر الأقوال الجواز. انظر: «مذكرة في أصول الفقه» 
للشتقيطي صن (۴۶). 








5 3 3 ۳ 
تسهيل الوصول إلى زبدة علو الأصول 





أقسام الاباحة 


تنقسم الإباحة عند العلماء إلى قسمين': 


-١‏ إباحة شرعيّة: أي: عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع ليالي 
وفضان الحنصوطن عليها فى قوله تعالى: حل اكز ية اليا اف 
ل ڪر [البقرة: /161]» فتُسكّى هذه الإباحة بالإباحة الشرعيّة؛ لذن 
الشرع جاء بها. 


-١‏ إباحة عقلية: وهي تسمّى في الاصطلاح البراءة الأصليّ 


ومن فوائد الفوارق بين الإباحتين: أن رفع الإباحة الشّرعيّة يُسمّى نسخَّاء 
كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص عليه 
٤‏ قله تعالى: اول انين تطيقوتة: ية طعَامٌ مسين [البقرة: 184] 
فإنَّهُ منسوخ بقوله: س سهد ونر ألشَّهْرَ كَلَيْضْمَهُ 4 [البقرة: »]۱۸١‏ 
وأما الإباحة العقليّة فليس رفعها نسحا لأنّها ليست حكمًا شرعيًا بل عقليًاء 
ولذا لم يكن تحريم الرّبا ناسخًا لإباحته في أول الإسلام؛ لأنّها إباحة عقلية 
وليست شرعية. 


0 تنبيه : قد يقول قائل: لماذا نضع المباح ضمن الأحكام التكليفية؟ 


-۹٩ /۳( «إعلام الموقعين» لابن القيِّم‎ »2505٠١ /۲۹( «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة‎ )١( 
.)١18-١١/( «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطى ص‎ »27 
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والجواب عن هذا أن إلا إن e‏ من ن اام لاک 0 


ضرم 


إلا من , سح لزاه بان آو انك ن اام واناسي امجن امہ 
CS TNT‏ ا 

رلک کر .دا فلن إن الاناطة لسك كل عت الجمهوو 
وصَمَمْناها إلى أقسام الحكم التكليفي لأجل أن المباح يتعَلق بأفعال 
المكلّفين فنحكم به على المكلفين ولذلك ضممناه إلى أقسام الحكم 
التتكليفى. 

وليل لاله بيعب هل المكلف أذ يعد حل هذه الات وقيل غر 
ذلك» ويرد على هذا القول بأنَّ جميع الأحكام يجب اعتقادها أنها أحكام 


مو هم 


OR 
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الأحكام الوضعية 


سبق أن ذكرنا أن الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بأعمال 

١‏ - حكم تكليفي. 

-٣‏ حكم وضعي. 

0 فأما الحكم التكليفي: فهو خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين من 
طلب أو تخيير فقط. 

إ= الواجب» 

۲ المتدواب. 

۳- الحرام. 

=٤‏ المكروه. 

6ت المباح. 

وسيق ينان ذلك كله 


0 وأما القسم الثَّاني من الأحكام الشرعية فهو الحكم الوضعي؛ أي: الذي 
الوضعيّة ما وضعه البشر من القوانين وغير ذلك» لا بل المراد بالأحكام 
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الوضعيّة ما وضعه الشّاع ليكون سا أو شرطًا أو مانعا. ل 
بصدده الآن. 


© أونًا: تعريف الحكم الوضعي لغة: يطلق على عدة معانٍ: 

١‏ - يطلق على الولادةء يُقال: (وضعت المرأة حملها) إذا ولدته. 

۲- يطلق على الإسقاط. يُقال: (وضع عنه دينه) إذا أسقطه عنه. 

۳- يطلق على الترك, يُتقال: (وضعت الشيء بين يديه) إذا تركته بين يديه. 

وما الحكم الوضعي في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الأصوليّين في 
تعريفه» وأقرب التعاريف إلى الصّحَّة قولهم: [هو خطاب الله تعالى المتعلق 


حمل شر سيا أوشرطا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا...]'. 


[5ا الشرح: 
الغير للإفهام» فإذا وجهت كلامك لشخص كي تفهمه أمرّا ما تكون قد 
خاطبته ووجهت إليه الحديث» هذا من حيث اللّغة» والخطاب هنا جنس في 


التعريف يشمل كل خطاب من الإنس والجن...» لكن بإضافته إلى الله تعالى 


)١(‏ وهذا التّعريف اختاره جمهور الأصوليّين كالآمديٌ والغزاليَ والشَّاطبِيَ وغيرهم. 

انظر: «نهاية السول» للإسنويٌ »)۷١/١(‏ «مناهج العقول شرح منهاج الوصول» للبدخشيّ 
(28/1» «حاشية البناني على جمع الجوامع» .)۸١ /١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام» 
للآمدي (۱/ »)٩۱‏ «تسهيل الوصول» ص (7555). «أصول الفقه» ص (۱۳۲)» «المسوّدة في 
أصول الفقه» ص »)۸٠(‏ «الوجيز في أصول الفقه» /١(‏ /781). 
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خرج خطاب غيره من جن أو إنس أو ملائكةء فإنَّها وإن كانت خطابات إلا 
أنها ليست أحكامًا شرعيّة» والمراد بخطاب الله هنا هو كلام الله اللفظيء 
وجميع الأحكام من الله تعالى سواء كانت ثابتة بالقرآن أو بالسنة فإنّها راجعة 


في حقيقتها إلى الله جل وعلا. 


وقولهم (المتعلق بجعل شيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو 
فاسدًا...)؛ أي: الذي وضعه الشَّارِع وجعله علامة على معرفة حكمه 
فالحكم الوضعي هو عبارة عن أمارات وعلامات؛ أي: إن الشارع الحكيم 
وضع؛ أي: شَرَّعَ أمورًا سیت أسبايًا وشروطًا وموانعَ» وحاصله أن الحكم 
الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفيء فلا بد مثا للإيجاب 
الشّرعي من سبب» وکل حكم له شرط وقد تعترضه موانمٌ» وقد يوصف 
الفعل بالصّحَة نكما قوط ود ل و نعف بولك وو ينه ساف ]ذا 
خالف ذلك» والحكم الشرعي إما أن يكون رخصة أو عزيمةً وهكذاء فالحكم 
الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي» فبينهما ارتباط وثيق لا ينفك 
أحدهما عن الآخرء فالأحكام الوضعيّة تكون أوصافا للأحكام التكليفيّة 
هذا لومت إن أن ركوق نيا كا ت حت :يا ا 
على المكلّفء فانظر إلى الحكم الوضعي وهو السّبب كان سبًا في وجود 
الحكم التكليفي» فأوقات الصّلاة سبب للحكم التكليفي وهو وجوب الصّلاة 
على المكلّف في ذلك الوقت» وبلوغ المال النّصاب سبب في وجوب الرّكاة 


(۱) انظر: «الموافقات» (5/ 3557-1764)» «المنهاج القرآني في التشريع» ص ,)707-1٠0(‏ 
«الفروق» .)٥١-٥۲ /٤(‏ 
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OT O TT 


شرطًا كالطّهارة في الصَّلاة فهي شرط من شروط الصّلاة لا تَصِحٌ الصّلاة إل 
مه وخر لان التحول على المال شرط لجرت الركاة والآخضان شرط 
للرّجم عند الزناء أو يكون الوصف مانعًا لوقوع الحكم التكليفي كالتّجاسة 
في البدن أو الثوب أو المكان تمنع من صحّة الصّلاةء والقتل يمنع من ميراث 
القاتل من مُوَرّثه المقتول» والدّين يمنع من وجوب الرّكاة وإن بلغ التصاب 
وحال عليه الحول على قول» أو يكون الفعل الواقع من المكلّف صحيحًا 
يترتب عليه حكمه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع؛ مثل: الصّلاة إذا جاء 
بجميع شروطها وأركانها وانتفت الموانع فهي صحيحةء أو يكون الفعل 
الواقع من المكلف فاسدًا لايترتب عليه شىء إذا لم صوفر فيه الشروط:.. أو 
يكون ذلك الفعل رخصة كجواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه» وأكل 
الميتة عند الاضطرارء والتَّيسُم عند فقدان الماء» أو يكون ذلك الفعل عزيمة 
ادات الس ودر ذلك 
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أقسام الحكم الوضعي 


ينقسم الحكم الوضعي إلى أقسام كثيرة» أهمها خمسة: 

(السبب» والشرطء والمانع» والصحيح» والفاسد): 

١‏ -القسم الأول: السبب: 

و وهولغة: [ما يتوصل به إلى غیره]. 

الشرح: 

كل شيء بُتوَصّلُ به إلى شيء آخر يُسمّى سبي في الل فالحبل مع الدلو 
مثا يتوصل به إلى إخراج الماء من البثر. 

مثال آخر: الطّريق سبب للوصول إلى المكان المقصود بواسطة المشي 
أو على راحلةء قال تعالى: أ سب4 [الكهف: ١۸]؛‏ أي: طريقًاء وكل 
المعاني التي جاءت في السّبب ترجع إلى مقصود ما. 


0 واصطلاحا : ]ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لا 


[5ا الشرح: 


.)۲٠٠/١( «أصول الفقه» لابن مُفلح‎ )١( 
.)440 /۱( شرح الكوكب المنير»‎ )1( 
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ت ا لكن از ارات إلى ا رهی عند للد :قو 
هذا الذي ذكرناه وهو تعريف شهاب الدين القرافي وغيره. 

ومعنى هذا التعريف أن السّبب هو كل أمر جعل الشارع وجوده علامة 
على وجود الحكم» وعدمه علامة على عدم وجود الحكم» هذا معنى [ما 


يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لذاته]. 


مثال ذلك: وجود الزنا من شخص مكلف سبب لوجود الحد» فإذا وجد 
السبب -الّذي هو الزنا- وجد الحكم الذي هو الحدء وإذا انتفى الزّنا انتفى 
الحكم وهو وجود الحد. 

قولهم (ما يلزم من وجوده وجود) قيد أخرج به الشرط؛ لأنَّ الشَّرط لا 
يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ مثل: الطّهارة فإنَّها شرط لصحّة الصَّلاة 
ولكن قد توجد الطّهارة ولا يلزم من ذلك وجود الصّلاة ولا عدمها كما 
سيآتي إن شاء الله» أما السّبب فيلزم من وجوده الوجود» فيلزم من وجود 
السرقة وجود قطع اليد. 

وقولهم (ومن عدمه العدم)؛ ت بارس عدم ا 
الحكم» وهو قيد أخرج به المانع؛ لن المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا 
عدم؛ مثل: الدّين فإِلّه مانع من وجوب الرّكاةء فإذا لم يكن عليه دين فلا يلزم 
أن تجب عليه الزّكاة لماذا؟ لاحتمال فقره مع عدم الدّين» ولا يلزم أيضًا عدم 
وجوب الركاة؛ لاحتمال أن يكون عنده تصات قل حال عليه اليخول فتلزمه 
الزكاة. 
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وقولهم (لذاته)؛ آي: لذات السبب» أخرج به ما لو قارن السَّببَ فقدان 
شرطٍ أو وجود مانع؛ مثل: أن يملك التصاب لكن لم يَحُل عليه الحول فهنا 
لا تجب عليه ركام جره السّبب وهو ملك النصاب» وكذلك لو ملك 
التصاب وحال عليه الحول لكن عليه دين فهنا لا تجب عليه الرّكاة ممّ أن 
السّبب موجود» فنقول: إِذَا لا يلزم من وجود السّبب وجود الحكم» ولكن لا 
لذاته بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشّرط أو وجود المانع. 

أمثلة على هذا التعريف: 

من أسباب الميراث: النسبء فإذا وجد النسب وجد الإرث مع وجود 
ارو وااو ن ال بود لقعي لز يرجه الاريك 

ودخول الوقت جعله الشّارع سببًا لإيجاب إقام الصلاة» وشهود هلال 
رمضان جعله الشارع سببًا لإيجاب صومه» وملك النصاب وحولان الحول 
يكون سببًا لإيجاب الزّكاةه وشرك المشرك سببًا لعدم زواجه بالمسلمة 
والمرض الشديد سببًا لويجاب الفطر في رمضان» ا الصحيح سببًا في 
إثبات الملك» والزواج سببًا لإثبات حل الزوجةء والطّلاق سيب لإزالة الحلٌء 
وال ا و اولك والمصاعرةمييًا ل هقان آلارت. 


فكل هذه الأمثلة التي سبقت طبّق عليها التعريف» إن وجدت وجد 
الک رال وجدل وچا الک 


هذا هو السبب: ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لذاته. 
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- القسم الثّاني: الشرط: 


0 لغة: [العلامة]0". 


1 لش‎ ١ٍ 
ید وال ااه وهه شروط‎ e الله ط سک‎ 


1 0 [محمد: ۱۸]ء أي علاماتهاء ا شرطيًا؛ 7 
وضعوا له علامة يعرف بها ونصبوا له زيا وهيئة لا تفارقه في أغلب أحواله. 
هذا هو الشّرط في اللغة؛ أي: العلامة. 
اد يقولون: | إن ار اللخ بني بمعنى العلامة» يهلا يه 
وأ اشر ااا تع سس لي 
د [ما يلزم من عدمه ع ولا يلزم من وجوده وجود ولا 


عدم]". 


.)507/١( «الوجيز»‎ )١( 


(۲) «المحكم والمحيط الأعظم) (۸/ .)١١‏ 
(۳) «شرح الكوكب المنير» /١(‏ 557). 
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الشرط ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. 

وبالمثال يتضح المقال: الطهارة مكلا شرط لضكة الصّلكة» فإذا عدمت 
الطّهارة عدمت الصّلاة ذا يلزم من عدم الطّهارة عدم صحة الصّلاةء وإذا 
وجدت الطّهارة لا يلزم من وجودها أن يصلي الإنسان؛ لاله قد يتطهر من 
أجل النوم أو قد يتطهر لكن قبل دخول وقت الصّلاة» وأيضًا لا يلزم من 
وجو الطنيانا شيل اكه كاقل شيل الاك قله قرط حر دوع روط 
الصّلاة وهكذاء الرّكن أيضًا يلزم من عدمه عدم الحكم وهو مثل الشرطء 
والفرق بينهما: أن الركن كالرٌكوع والشّجود في الصّلاة وهو جزء من الحقيقة 
والماهية» أما الشّرط فهو خارج عن الحقيقة والماهية وهو قبل العبادة 
والرّكن داخل العبادة. 

أمثلة على الشرط: الشّرط كما تقدّم: هو ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم. 

مثال ذلك: الرّوجية أو عقد النُكاح شرط لإيقاع الطَّلاق» فإذا لم توجد 
زوجية أو عقد نكاح لم يوجد طلاق» ولا يلزم من وجود الرّوجية أو عقد 
التكاح وجود الطّلاق. 

مثال آخر: من شروط الصّلاة ستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت 
كل هذه شروط للصّلاة لا بد من توفرها حتّى تكون الصّلاة صحيحة لكن قد 
ج عله الشروط ولا توجد الصَّلاة والقدر المتفق عليه عند جميع 
الأصوليين من حقيقة الشّرط هو أن المشروط لا يوجد إلا بوجود شرطه» ولا 












ا 

والفرق بين السّبب والشّرط: هو أن السّبب يشارك الشّرط في أنه يلزم من 
عدمه العدم» ويخالفه في أنه يلزم من وجوده الوجود» والشّرط لا يلزم من 
وجوده الوجود. 


فائدة: ينقسم الشرط الشّرعي إلى قسمين: 

-١‏ شرط وجوب. 

ا 

شرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهرء فإذا دخل الوقت فهذا شرط 
لوجوب أدائهاء هذا يُسمّى شرط وجوب» وهكذا شرط الوجوب كالحول 
فإلّه شرط لوجوب الرّكاة» وقد يكون الشيء الواحد شرطً وجوب وشرطً 
صِحَّةٍ معّاء مثاله في العبادات المحضة: العقل. ٠‏ 
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١‏ - نفى الصّحَّة أو نفى القبول. 


ل FI‏ به 


مثاله: قول التب كَلل: لا قبل صَلاة عير طُهُورء وَلَاصَدَقَة د مِنْ عُلُولٍ... 


as 
الصَّلاة؛ لقولديكة: «لا قبل صلا صَلَاةٌ بير طَهُوراء وقوله ک4: «وَلَا صَدَقَةٌ منْ‎ 
غُلُولٍ) دل بمفهومه على أن المال الحلال المتصدق به شرط لصحّة الصدقة‎ 
وقوله كَك: «لا رگا في مال حٌى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» صحيح رواه ابن ماجه‎ 
عن عائشة رَيِوَليَدعَنْهاا'": يدل على أن الحول شرط لوجوب الرّكاة.‎ 

ومثله قول التب 45: ١لا‏ نِكَاح إلا بوَلِيٌ وَشَاهِدَيْ عَذلِ...) صحيح رواه 
ابن حبّانَ وغيره عن عائشة وآئهُئه7". 

-١‏ ما جعله الشارع شرطًا لبعض الأحكام. 

مثاله: اشتراط الطّهارة في صحة الصّلاة» فإن الشَّارع هو الذي حكم بأن 
الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. 
)١(‏ «مسلم» (555). 


همل سنن ابن ماجها (۱۷۹۲)» وصحّحه الألباني جني اصحيح الجامع» .)۷٤۹۷(‏ 
)۳( (صحيح ابن حبّانَ» (401/0) وصحكّحه الألباي ES‏ ف (صحيح موارد الظمآن» 
»)١ ۰ ٤٤(‏ و«صحيح الجامع» (00۷)» و«الإرواء) (1855). 
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٠‏ مثال آخر: ان تراط حصان لوجرب ارج ذا زلا الشسحصن» لإ ا 
هو الذي حكم باه لا يرجم إلا الرّاني المحصنء فيتوقف وجود الرجم على 
وجود الإحصان في الرّاني. 

- الإجماع على كون الشَّيء شرطاء كإجماعهم على كون استقبال 
القبلة وستر العورة شرطَّين لصحّة الصّلاة. 
۲ - القسم الثّالث: المانع: 


0 لغة : [الحاجز بين الشيئين]'. 


[2] الشرح: 
لح اه الحاجز بين اليئين. 
هما مانعاء قال تعالى: ون ا [v:‏ 
0واصطلاحا: [ما يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه وجود]”". 


[5ا التشرح: 

المانع عكس الشّرط ويتبين ذلك بالمثال» القتل مثا مانع من الإرث» فلو 
أن الوارث قتل مورثه هل يرثه؟ الجواب: لاء لماذا؟ لأنّه يوجد مانع من 
الإرث وهو القتلء إِذَا إن وجد القتل انعدم الإرث وهو قولهم في الشّطر الأول 
(ما يلزم من وجوده عدم) فلما وجد القتل انعدم الإرث فكان مانعًا وحاجرًا 
بين الوارث وبين الشَّيء الموروث وإذا لم يوجد القتل ولا أحد موانع 


.)٤٤١ /١( «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن»‎ )١( 
.)5077/١( «شرح الكوكب المنير)‎ )۲( 
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الارت لم يلزم أن برت 

وقولهم (ما يلزم من وجوده عدم) أخرج السَّبب كما سبق تعريفه وشرحه» 
وأنه يلزم من وجوده الوجود» فدخول شهر رمضان سبب لصيامه» ودخول 
الوقث سب للصّلاة. 

5 5 َه وى o‏ 

الحو اع بكري الا ا سي ار 
الشرط يلزم من عدمه e‏ ياه مث يلزم من عدمها كيم صحة 
الماكة أفنا المانع كاه له يلزم من علمه وجود» فإذا انعدم فقتل الوارث 
لمورثه لا يلزم من عدم القتل أنه يرث ولا بده لأنه قد يمنع من الإرث سبب 
آخر. 

والخلاصة: أن الحكم لا يتم حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع فليك: 
هذا الأصل على بالك وَحَكَمْهُ في كل دقيق وجليل فللدعاء شروط وموانع» 
وللمحبة والرجاء وللتوبة ونحو ذلك شروط وموانع» نسأل الله الإعانة على 
القيام بشروط الأعمال ودفع موانعها. 

0 قاعدة: لا بد لإثبات السببية أوالشرطية أوالمانعية من دليل. 

تنبيه: الخلاصة أنه لا بدَّ في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور: 

١‏ - وجود السَّبب. 

وهر الشرط. 

۳- انتفاء الموانع 

وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد. 

ال اة وجرت ال كا سه غلك التضات» وشرظه ولان الحول» 
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aT aT‏ فإذا وجد النصاب ا واتغى 
الدّين وجب أداء الرّكاق» ولا تجب الرّكاة إذا لم يو جد اللصاب أو لم يحل ر 


الحول أو وجد الديه 


> -القسم الرابع: الصحيح: 

0 الصحيح لغة: [السليم وهو ضد السقيم]”". 

الشرح: 

الصحيح في اللّغة: مأخوذ من الصّكَّةَ وهي ضد السقّم» يُقال: صح فلان 
من علته أي : أصبح له سَقَم فيه» ويقال: ان مَصَحَةٌ أي: له وباء فيهاء 
ويُقال: إنسان صحيح العقل أي: ما فيه جنون» وصحيح التفكير أي: ما فيه 
مَذَيَان فالصحيح هو السليم من المرض» قال اتن منظور ف «لسان العرب» 
مادة (ص ح ح): «الضَّحٌّ والضّحَّة والصّحاح: خلافٌ السّقم...» 


0 واصطلاحا : [ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا]. 


الشرح: 
قولهم (ما ترتب آثار فعله عليه) الآثار المقصودة من العبادة: هي براءة 


.)5 ٠'( و«مذكرة الشَّنقِيطيَ) ص‎ )٥ /١( انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 
.)١7( (؟) «الأصول من علم الأصول» ص‎ 
.)٥١۷ /۲( «لسان العرب»‎ )۳( 


(6) «الأصول من علم الأصول» ص .)١7(‏ 
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مثاله: من أدّى الصّلاة مستوفاة الشروط والأركان وخالية من الموانع فقد 
برئت بها الذمّة وسقط بها الطلب» هذا معنى ترتب الآثار» يعني أن الصّلاة 
صحيحة؛ لأنّها مستوفاة الشّروط منتفية الموانع» فمن صلَّى صلاة صحيحة 
ركت ذمته ولم يُطالّب بإعادة الصّلاة التي صلّاهاء هذا مثال الصحيح في 
العبادات. 


وأما مثال الصّحيح في العقود: مثل عقد البيع والإجارة والوقف والرهن 
والشّركات والتكاح وغير ذلك. 

عقد النّكاح مثلا إذا توفرت الشّروط والأركان. مثل الرضى والمهر 
والولي والشهود فهذا عقد صحيح لوجود الشروط وانتفاء الموانع» فإذا كان 
العقد صحيحًا فإن آثاره تترتب عليه وهي استمتاع كل من الزوجين بالآخر» 
وهكذا العقد الصحيح في أي معاملة يجب أن يكون غير مخالف للشرع بفقد 
ركن أو شرط أو بوجود مانع» هذا هو العقد الصحيح الذي تترتب آثار فعله 
فا 


مثاله: إن كان العقد في بيع صحيح فترتب آثاره عليه وهي دخول الثمن في 
ملك البائع والمبيع في ملك المشتري» وإن كانت إجارة فالمقصود منها 
تمكين المستأجر من العين المستأجرة لينتفع بهاء وتمكين المؤجر من تملك 
الأجرة لينتفع بها وهكذا. 

والخلاصة: أن الصّحَّةَ تكون في شيئين: 

-١‏ العبادات. 
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فالصّحَّة في العبادات: ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط 
وانعدام الموانع. 
والصّحَّة في المعاملات: أن يكون العقد غير مخالف للشَّرِع بفقد ركن أو 


۵ -القسم الخامس :الفاسد : 
0الفاسد لغة: [ضد الصحيح]. 


الشرح: 
الفاسد لّعْةً: ضد الصحيح» وهو الشَّيء الذي لا يستفاد منهء تقول: البيضة 
فاسدة» أي لا يستفاد منها. 


0 اصطلاحا: [الفاسد هو ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادةٌ كان أم 


١ 2‏ لشرح: 
الفاسد هو ما فقد ركنا من أركانه» أو شرطا من شروطه» أو وجد مانع من 


ته 


4 


مثال ذلك: من صلى بغير وضوءء أو صلى إلى غير القبلةء أو ترك ركوعًا 


)١(‏ انظر مادة (ف س د) في: المُحْكَمء العين» تبذيب اللخ المحيط» لسان العرب. 
اليك «الأصول من علم الأصول» ص (۱۳). 
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أو سجودًا ف الصَّلاة ة فصلاته فاسدة» وكذلك إن أحدث فيها فصلاته فاسدة لا 
يعتد بها ولا يترتب آثارها عليهاء مثال آخر: إن تزوجت المرأة بغير ولي 
فنكاحها فاسد» أو تزوجها بغير شهود فنكاحها فاسد» أو تزوجها وهي في 
عدتها فنکاحها فاسد لا يعتد به ولا تترتب آثاره عليه. 


0 قاعدة مهمة”", وهي أن: (كل فاسد محرم, ولیس كل محرم فاسدا ). 
فمثلا: بيع الغرر حرام» لماذا؟ لاله فاسد. 
وهكذا الصّلاة إلى غير القبلة حرام» لماذا؟ لأا فاسدة ومردودة 


والرّسول وة يقول: ١مَنْ‏ عل عَمََا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْْنا فهو رَد رواه مسلمٌ عن 


E 


عائشة يتا 

ومثال المحرم وليس بفاسد: تلقي الركبان والشراء منهم حرام والبيع 
صحيح؛ لأنَّ الرّسول ب قال: «...َإدًا أَتَى سَيدهُ السو فَهُوَ بالْخْيّار» رواه 
مسلمٌ عن أبي هْرَيرَةَ ي قال العلماء: ولا خيار إلا بعد تمام البيع. 

0 س/هل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ 


ج/ لا فرق بين الفاسد والباطل عند جمهور أهل العلم“» فالفاسد 


.)5١5( «منظومة أصول الفقه وقواعده» ص‎ )١( 


(۲) «مسلم) (۱۷۱۸). 
(۳) «مسلم» .)١5١19(‏ 
)٤(‏ انظر: ي /١(‏ 4 «الإحكام» .)١١7/١(‏ «المنهاج» (١/1۸)ء‏ «الإبهاج» 
(24/1» «التمهيد» للأسنوي ص »)٥۹(‏ «الكاشف عن المحصول» (۲۷۸/۱)» «مناهج 
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ا واودي امس ا و لكر تسد 
الصّلاة بترك ركن من أركانها أو شرط من شروطهاء أو تقول: تبطل الصّلاة 
بترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها. 


0 قال الجمهور: إلا في موضعين ففرق بين الفاسد والباطل : 

الأول: الإحرام في الحج» ففرقوا بينهما بأن الفاسد ما أخطأ فيه المُحْرِم 
قبل التحلل الأول وجامع أهلهء قالوا: هذا حجه فاسد وليسّ بباطل» أما 
الحج الباطل فهوما ارتد فيه الحاج عن الإسلام» قالوا: نقول حجه باطل ولا 
نقول حجه فاسد» هذا هو الفرق الأولء وقالوا: الفاسد يواصل فيه ويكمل 
فيه؛ لاله لا يجزؤه؛ لاله مرتد» والإسلام شرط في صحة العمل. 

الثاني: في التُكاح» ففرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف فيه العلماء» فالتكاح 
الباطل هو الذي اتفق العلماء على تحريمه ومنعه؛ مثل: نكاح المعتدة فهو 
باطل بإجماع المسلمين» وكذلك نكاح الأخت من الرضاع فهو باطل» ونكاح 
المحارم» والنكاح الفاسد هو المختلف فيه؛ مثل: النكاح بلا ولي أكثر 
العلماء على أنه فاسد» وهذا هو القول الصحيح؛ لقوله 1: «لا نِكَاعَ إلا 


له 


ول ...» صحيح رواه ابن حبّانَ وغيره عن عائشة رت جاَدعه1'. 


ر 


العقول» .»)۷۸/١(‏ «تشنيف المسامع» »)۱۸١ /١(‏ «البحر المحيط» .)۳۲١ /١(‏ (رَوضة 
التاظر وجنة المُناظر» /١(‏ ۲٠٠)ء‏ «شرح الكوكب المنير» »)٤۷۳ /١(‏ «مختصر التحريرا ص 
(41)» «الأنجم الزاهرات» ص (40).» «المذكرة» ص »)٥١(‏ «تحقيق المراد؛ ص (۷۲). 
)١(‏ «صحيح ابن حبّانَ) (4010) وصحّحه الألباي يمَهُلئَه في «صحيح موارد الظمآن» 
»)١ ۰ ٤٤(‏ و«صحيح الجامع» (00۷)» و«الإرواء) (1855). 
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أما تعريف الحنفيّة" فقالوا: الباطل هو ما كان ممنوعًا بأصله ووصفه 
كبيع الدم والميتة. 

والفاسد: ما كان مشروعا بأصله ممنوعًا بوصفه. 

والصحیح: ما كان مشروعًا بأصله ووصفه. 

0 ماهو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ 

يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعيٌ بما يلي: 

أولا: أن المقصود من الحكم التكليفي: طلب فعل من المكلف. أو 
الكف عنه» أو التخيير بين الفعل والترك» هذا الحكم التكليفي. 

وأما الحكم الوضعي: فليس فيه تكليف أو تخيير؛ أي: ليس فيه أمر ولا 
نهي» وإِنّما فيه ارتباط أمر بآخر على وجه السَببيّة أو الشّرطيَّة أو المانعيّة... 
إلخ. 

ثانيًا: أن الحكم التكليفي مقدور للمكلّفء وني استطاعته أن يفعله أو 
يكف عنه» ولذلك يثاب على الفعل ويعاقب على الترك. 

أما الحكم الوضعي: فقد يكون مقدورًا للمكلّف؛ مثل: صيغ العقود التي 
هي سبب لصِحَّتهاء واقتراف الجرائم فهي سبب لترتب أحكامها واستحقاق 


1 


.)٠١١/۳( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)٠۹ /۸( (؟) «البحر الرّائق»)‎ 
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وقد يكون غيرٌ مقدور للمكلّف؛ مثل: القرابة تي هي سبب للإرث؛ 
فالإرث سبب من أسباب الملك؛ وهما غير مقدورين للمكلف» ومثل: دلوك 
المي فا اننيب رج ت هوا لوك لبن قعل ا و لاقدرة 
له على إيجاده. 

النًّا: أن الحكم التكليفي لا يَتعَلّقُ إلا بالمكلّف. أما الحكم الوضعي فإلّه 
يتعلقُ بالمكلف وغير المكلّف. فالصَّبِي وداه فجت الكافال ماله.رإن كان 
غير مكلّف؛ لوجود سبب الزَّكاة وهو ملك التّصابء ويضمن وليه ما تلف 


وھک 


OR 


)١(‏ انظر: «حاشية روضة النّاظر» »)٠١١-٠١١/١(‏ «أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي 
/١(‏ "ة-5:). 
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مر بنا في تعريف الفقه بألّه (معرفة الأحكام الشّرعيّة العملية بأدلتها 
التفصيايّة) وذكرنا أن المعرفة تشمل العلم والظنء فناسب هنا أن نبين معنى 
العلم وما يلحق به؛ لألّه قد يسأل سائل ويقول: لماذا نجعل للعلم عنوانًا 
مستقلًا؟ وما علاقته بأصول الفقه؟ 

فيكون الجواب: ما تقذّم أن المعرفة قد تكون علمًا وقد تكون ظتاء والفقه 
مبني على العلم والظن فناسب ذكر العلم وملحقاته» والله أعلم. 

0 تعريف العلم: [هو إدراك الشّىء على ما هو عليه إدراكًا جازًا]» أو 
[هو الإدراك الجازم]. 

a لش‎ ١ٍ 

العلم هو إدراك السَّيء على ما هو عليه.... مثاله: إدراك أنَّ الكل أكبرٌ من 
الجزء» فجسد الإنسان أكبر من يده» فالجسد كل واليد جزء» والجزء أقل من 
الكل» وهذا علم عقلي. 

وكذلك: إدراك أن القمر في السماء» هذا علم؛ لألّه مطابق للواقع» وإدراك 
أن النيّة شرط في العبادة» هذا علم عن طريق الشرع. 


.)١5( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
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e e 0 ا‎ ٠ آذ الحم‎ 00 0 

والعلم ينقسم إلى قسمين: 

١-علم‏ ضروريء سيأتي تعريفه. 

-١‏ علم نظري» سيأت تعريفه. 

فقولهم (إدراك الى ء) خرج عدم الإدراك با لكي ويُسمَّى الجهل 
البسيط» وسيأتي شرحه وتعريفه. 

وقولهم (على ما هو عليه) خرج إدراك الشَّيء على وجو آخرٌ يخالفٌ ما 
هو عليه» ويُسمّى الجهل المركب» وسيأتي تعريفه. 

وقولهم (إدراكًا جازمًا) خرج إدراك الشَّيء إدراكًا غير جازم وهو ثلاثة 
أقسام: هوف ووه كل هذه إدراكات لكنَّها إدراكاتٌ غير جازمة. 


فإن كان الإدراك راجحًا فهو الظّن» وهو إدراك السَّيء معَ احتمال ضدٌ 






مر وي" 
وإن كان الإدراك مع احتمال ضدٌ راجح فهو الوهم. 
وإن كان الإدراك مع احتمال ضد مساو هراك 
وبهذا يتبيّن لك أنَّ تعلّق الإدراك بالأشياء ستة: 
-١‏ علم: وهو إدراك الشَّيء على ما هو عليه إدراكًا جازمّاء 


وينقسم إلى قسمين: أ- علم ضروري. ب- علم نظري. 
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ا ل 
4 - شك: وهو إدراك الشَّيء مع احتمال ضد مساوي. 


- جهل بسيط: وهو عدم الإدراك بالكلية. 

اج قر کیو وهو]دراك اء على وجه يقالت ماهر عله 

[5ا الشرح: 

و أونًا: العلم الضروري: [هو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال]7", 
ويستوي في إدراكه الخاص والعام» والعالم والجاهل. 

مثل: معرفة أن البيت أكبر من الباب» ومعرفة أن مكة موجودة في أرض 
الحرمين» ومعرفة أن أركان الإسلام خمسة بالتواتر» ومعرفة أن النار حارّة 
والثلج باردء ومعرفة أن محمدًا رسول اللهء هذا العلم الذي تقدم يعلمه كل 
وذكر أدلة» وسمّي ضروريًا لاه يضطر فيه إلى إدراك المعلوم» أو يحصل 
للاسان ضرر بفقدالة: 

قال الجويني ردأ : والعلم الصروري يحصل بإحدى الحواس 
الخمس: (السمع وَالْبَصَر والشم والذوق واللمس) اه . 


(۱) «الورقات» ص (9). 
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١-الشمع: aT EEE‏ قرآن أو 
أغاني» هذا علم ضروري. 

ات البضيرة كان تنظ آمامك فترى الجبل والبحر» والأبيضى. والأسوده 
فتصفه كما رأيته» هذا علم ضروري. 






-٣‏ الشم: فتشم الطَيّب والخبيث فتقول: هذا طيب وهذا غير طيب» هذا 
علم ضروري. 

- الذوق: تتذوق الحامض والحلو فتقول: هذا حامض وهذا حلوء هذا 
علم ضروري. 

فت الس أو اران فاس فلي أذ لار عا الع بان 
وبالتواتر تعلم أن العراق موجودء وأن مكة موجودة» كل هذه الأشياء من 
العلم اليقيني الصروري. 

فما يحصل عن طريق هذه الحواس يُسمَّى علمًا ضروربًاء لا يحتاج لا 
إلى نظر ولا إلى تأمل ولا إلى استدلال؛ وإِنّما يجد الإنسان في نفسه ضرورة 
العلم هذه الأشياء لا يمكن دفعه عن نفسه. 

و ثانيًا: العلم النظري: [هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال]'. 


[5ا اللتشرح: 
العلم النظري هو الذي يحتاج إلى قدح ذهن وتعلم وهو المعنيٌ بقوله 
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01 3 8 8 ره 7 . 
: «إنما العلم بالتعلم...» حسن رواه الطبرانن عن ابى الدرداء ی“ ولا 


يستوي في إدراكه الخاص والعام» والعالم والجاهلء ولا يدركه ويعلمه كل 


أحد بل هو خاص بأناس معيِّينَ» ويتفاوت النّاس فيه على حد قوله تعالى: 
وماك نيا بمَدَركًا) [الرعد: 17]. مثاله: كأن يُقال: هل النيّة واجبة في الصّلاة 
أم مستحبة؟ فيقول العالم: النيّة في الصّلاة واجبة بالإجماع» هذا الجواب 
يحتاج إلى نظر وإعمال فكر واستدلال وبحث في الكتب ودراسة متقدمة قبل 
هذا الجواب» لا يعلم هذا الجواب كل أحدء ومن أمثلته: تشخيص الطَّبيب 
لعن ال ت ليما يحت ا و يعلجه 
گل أحدء لا يعلمه إلا اأطيب» والطبیب هذا تعبت ودرس وبحت ونظرٌ 
وذاكرَء بعكس العلم اورت كن أَحَدٍ يُدركه ويَعلمه. لا يحتاج بحث ولا 
نظر ولا أدلة ولا دراسة. 


مثل أن يُقال: الشمس حارة» هل هذا العلم يحتاج إلى استدلال وبحث 
ونظر؟ 
الجواب: لاء قد يقول قائل: ما المراد بالعلم النظري والعلم الصروري؟ 


والجواب: المراد به اليقين؛ أي: العلم بهذا الشَّىء مئة في المئة» وكون 
العلم ضروريًا أو نظريًا هذا من الأمور النسبية الإضافيّة» فقد يتيقن زيدٌ ما 
بل هدو أو اک 


)001 الطّيراني ف «الأوسط» (75577).: وحسّنه الألبان رجاه في «السلسلة الصّحيحة» 
(۲) و صحيح الجامع» (۲۳۲۲۸). 
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هو ۰۰ 


0 س/ قد يقول فائل: ما فائدة تقسيم العلم إلى فسمين ضروري ونظري؟ 


ج/ العلم الصروري لا يمكن أن يُنكره أحدّء لكنّ العلم التَظري يمكن 
إنكاره» وقد يحتاج مُدَّعيه إلى إثباته بالدّليل والبرهان» حى إن الفقهاء قالوا: 
إن ما يُعلم بالصّرورة من دين الله إنكارٌه كفرٌء كالعلم بوجوب الصّلاة 


0 ثانيا: الظن: [هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح]'. 


[5ا الشرح: 

اظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر, أو هو إدراك الشّيء معَ 
احتمال ضدٌّ مرجوح. مثاله: المسألة الخلافيّة التي فيها أكثر من قول» وأنت 
طالب علم وباحث متمكّن يترجح لك أحدٌ هذه الأقوال فتقول به مع احتمال 
ضدٌ مرجوح ضعي يُسمّى الوهم» هذا الترجيح الذي ظهر لك يُسمّى ظناء 
بيعم ياو الف واک المسائل الفقهيّة على هذا المنوال» ولهذا تجد 
العلماء رحمهم الله يقولون: هذا الل وج والرّاجح كذا؛ د 
GN sS‏ 


0 


ال ول لن لأمل الملم لا تحكموا إلا بما علمتم يقين؛ لبقت أحكام 
ومسائل كثيرةٌ معطَّلةَ عن الأحكام. 


ولو قال قائل: كيف تُجوّزونَ الحكم بالظْنٌ وقد ذمَّ الله الذين يتبعون 


.)١5( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 








ی ل الوصول ی ج د 






لظّنَّ فقال سبحانه وتعالى: إن يون | 
سبحانه وتعالى: ور تَقَفْ ما لس لك لك بده 

الوص اد يهان ا چ ا 
الجواب على هذا أن يُقال: إِنَّ الظّنَّ الذي ذمّه الله تعالى هو الظَّنٌ الّذي لم 
يبن على قرائن» والحكم بالقرائن من دينناء ولهذا لم يجعل الله الظن كله إثمًا 
بل قال: «إِنَّ بعص أن إِنّمُ4[الحجرات: 117 ما قال كل الظَّنّ إثم» وهناك ظنٌ 
ممع المقين قال سال لكان ل ؛ اراق [القيامة: ۲۸]؛ أي : 0 أنه مفارق 


ك4 [الإسراء: »]۳١‏ وغيرها من 


١ a La 


ب لعل 


لدبا وقد حكم آلا با يغاب على ظه قال تت ن 
0 0 مز مز من ع 2 ا 
أن يكُونَ ألْحَنَّ بحْجَيه جنه من بض فَأَْضِيَ لَه عَلَى أ تخو مما أسْمَعٌ من 


ے 


رع فو 2ه 26 س 


عن قمعت ل ِن َي جیه ياء قلا باذم كاطع لَه به : قطعَة مِنَ التار» 


متمق عليه عن أم سَلَّمَةَ و عت . 
و ثالنًا: الشك: [هو إدراك الشيء معَ احتمال ضدٌ مساو له)". 


[5ا التشرح: 

السك هو إدراك الشَّيء لكن مح احتمال ضدٌ مساو له تمامًا. 

مثاله: أن تقول: دخل الدَّار زيدٌ أو محمد ولم يترجح له من هو هذا 
الرجل هل هو زيد أو محمّد؟ 


.) ١272170 «البخاري) ( 1۸۰ )› «مسلم)‎ )١( 
.)١ 4( «الأصول من علم الأصول» ص‎ C(7 
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وعمس ب بر و 1 
المئة أن الذي دخل الڏار هو محمّد فلو تَرَجَّحَ له أن الذي دخل هو محمّد 
مثا بنسبة واحد وخمسين في المئة؛ لكان هذا الرّاجِحُ هو الظَّنَّ ويعمل به» 
والمرجوح هو الوهم» والوهم لا يُعمل به في الشريعة. 

مثال آخر: شخص يصلي العصر وفي أثناء الصّلاة َك هل هو في الرّكعة 
الثانية أو في الثَالثة ولم يترجح له لا هذا ولا هذاء فهذا التردد المتساوي بين 
ال كين سمى شكاءوالذك لا بعل هه نارهت هرل ل اطرح السك 
وابن على اليقين وهو الأقل. 






0رابعا: الوهم: [هو إدراك الشيء معَ احتمال ضدٌ راجح]'. 


الشرح: 

الوهم هو: الطّرف المرجوح المقابل لظن أو هو الطرف المرجوح من 
المتردد بين احتمالين فأكثر. مثاله: كأن تقول: دخل الذّار زيد أو محمد ثم 
قال: أظنه زيدًا وسکت» إِذَا وَجَحَ أن الذي دخل الدَّار هو زيد؛ لأن الطب 
أقوى من الوهم» فالرَ اجح هو الظَّنٌ والمرجوح هو الوهم» وإذا لم يترجح له 
شيءٌ فهو الشك» مثال آخر: إذا رأى الإنسان الغيّم المُحَيّمَ المتراكم في زمان 
الشتاء» ولم يعلم هل یکون منه المطر أو لا؟ ولكنّ احتمالٌ كونٍ المطر منه 
أقوى وأرجح؛ إذ الزّمان زمان المطر معّ تراكم الغيم» فنزول المطر منه هو: 
الظَّنَّ وعدم نزول المطر منه هو: الوهم. 
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وكذلك: إذا أخبرك e‏ ره أهو صادق أو كاذب؟ 
ولك احتمال الصدق أقوى لثقته. فصدقه هو الظَّرَ وكذبه هو الوهم. 


والخلاصة: أن مراتب العلم أربعة: 
المرقية الآولى؛ تسى عند العلماء: البقين. 


2 
یں 
2 


المرتبة الثّانية: الطن. 
المرتبة الثّالئة: الشَّك. 

المرتبة الرّابعة: الوهم. 

فهذه أربع مراتب للعلم. 

وإذا أردنا أن نقرب هذه الأقسام بلك ال الم تعد أن: 
اليقين = ./.٠٠١‏ 

والظن- ١ه‏ إلى 49 /. 

./.٠٠ = والشك‎ 

والوهم- ١‏ إلى 5 

وأما الصفر فيمثل الجهل وخُلُوٌ الذهن. 


0 خامسا: الجهل: [هو عدم الإدراك]'. 


[5ا التشرح: 
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وأما الجهل البسيط”" فهو عدم الإدراك بالكلية. 


مثاله: كأنْ تسأل إنسان متى كانت غزوة بدر؟ أو متى مات التي كلا؟ 
تقول لذ آدریء أو ناله انم ما فقول لا أدرى» أو سال عم سجرة 
اا هر جل سدم ام ياه لدوم ١‏ لابوا 11 ادؤوي نينا كلسوون 
بيط ات كتير ف بويد ل على كلا الل د فال 1ك ي 
من ب لون اکر لا ا كَكَوَمَ .465 [اتسل 4 ھا جهل سيظء لأن 
صاحبه جاهل بالمسألة التي سل عنهاء فهو جاهل ويعلم أنه جاهل؛ فمن كان 
جاهلا ويعلم أنه جاهل فيسمَّى جهله جهلا بسيطًا. 


0 ثانيا: الجهل المركب: [هو إدراك الشَّيء على غير ما هو عليه]”". 


الشرح: 


(0) تنبيه: كلمة «بسيط» يفهمها الكثير من النّاس على غير معناها الصحيح» بفكلية (بسيط » 
عند الئاس 6 التقليل أو السّهولة والليقة والصّحيح أن كلمة «بسيط) في اللّعة تدل على 
خلاف ذلك» فالبسيط في اللّخة هو الواسع ومن أجل ذلك سيت الأرض بالبسيطة لسعتها. 
انظر: «المحيط في اللّغة) (۲/) «تقویم اللسانين» ص )۳٤-۳۲(‏ للعلامة محمد تق 
الدّين الهلاليَ هلله 

(؟) المرجع السّابق. 











lL Ts‏ لير ليطي ا 


عن شيءٍ لا يعلمه فقال: لا أدريء أما الجهل المركب فإن صاحبه حين يُسأل 
عن مسألة هو لا يعلمها فإنَّه لا يسكت كصاحب الجهل البسيط بل يجيب 
اا ويظ ادع مكاله: کان يسأل مى كانت غزوة بدر؟ فيقول: 
في السّئة الثالثةء وهذا خخطأ بل هي في السّنة الثّانية للهجرة» أو يُسأل عن مكة؟ 
فيقول: ف خض ره الدانياء أو سال كم أركان الإسالام؟ فيقول: عشرة فيذا 
جاهل جھلا مركبّاء لماذا سمّي جاھلا جھلا مركبًا؟ لاله جاهلٌ» وجاهل أنه 
جاهل. 


قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رَحِمَدَآنَ'': الناس أربعة: 
١‏ - رجل يدري ويدري أنه يدريء فذاك عالم فاسألوه. 


١‏ - ورجل يدري ولا يدري أنه يدريء فذاك غافل فنبهوه (أي عنده علم 
ولكن يظن نفسه أنه ليس عنده علم). 
-٣‏ ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري» فذاك جاهل فعلموه (هذا 


(1) اخرجها الفسرى ف «المعرفة والتاريخ» (۳۸/۲)ء وابن أبي الذّنيا في «العقل وفضله» 
(79)» والمعاى التيرواق في «الجليس الصالح» (۳/ 10۰(« وا بن علي اللغوي في 
«مراتب النحويين» ص »)2١(‏ والمبارك بن عبد الجبار في «الطيوريًات» /٠١(‏ ق3555)), 
والبيهقي في «المدخل» (۸۲۹-۸۲۸)ء والذَّيتَوَرِيٌ في «المجالسة» (۲۳۲)»ء والخطيب في 
«تالي التلخيص» (۱/ ۱۷)» وار بن اللمش في «تاريخ دنيسر) (۳۰-۲۹)» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» »)٠١۳۸(‏ والسّلّفي في «المجالس الخمسة السلماسية» (۱۹) من طرق 
عنه» وهي ثابتة بالنسبة له. 
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-٤‏ ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري» فذاك مصيبة فاحذروه 
الها العرسن): 

0 س/ أيهما أشد قبحا: الجهل البسيط أم الجهل المركب؟ 

ج/ الجهل المركب أشد قبِحًا؛ وذلك لأمور: 

-١‏ لاه لا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء وهو جاهل به» فالواجب 
عليه أن يحجم عن الجواب. قال تعالى: «وَلَا قف ما س لك بب علي 
[الأسراء: 5]. 

۲- أن هذا الجاهل جهلا مركيًا قد جهل قدر نفسه واغترً مها فأعرض عن 
العلم» وأما الجاهل الجهل البسيط فهو متوقف عند حدود الله» لم يقف ما 
ليس له به علم» وعرف قدر نفسه» إذا سئل عن شيء لا يعلمه قال: لا أعلمه. 

والخلاصة: أن العلم هو الإدراك الجازم وينقسم إلى قسمين: 

-١‏ علم ضروري. 

-١‏ علم نظري. 

والإدراك غير الجازم ثلاثة أشياع: 








© ا قسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 





وعدم الإدراك: 
-١‏ جهل بسيط. 
”- جهل مركب. 


OR 
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يهتم غلماة الأضول اجك الكلام وأقسامه» وهي ا Ee‏ 
وبلاغيّة» لكنها من أهم مباحث علم الأصول؛ لأنّها هي المدخل إلى أصول 
ال إن أضوال اه يمن عل الاب وا و تفرص اكاب 
والشنة نزلت بلسانٍ عربيٌ مبين» ولا يمكن فهمهما على وجو صحيح إلا على 
باابضهيه اللنناة العريك» ومن للتيغرف اللخ القريئة ل" SNe‏ 


الأحكام من الكتاب والسّنة استخراجًا صحيحًا”". 


و الكلام لغة: [الأفظ الموضوع لمعنی] . 


[5ا الشرح: 
نذكر هنا نبذة يسيرة عن الكلام» والتوسع في هذا الباب إِنّما يكون في كتب 
اأ 


قال العلامة الأصولي ابن عثيمين وةل : «الكلام في باب أصول الفقه 


»)۲ /۳( انظر حول هذا الموضوع: «الرّسالة» للشافعی ص (20-40)» و«المستصفی»‎ )١( 
.)۲٤١ /۲۰( و«ارفع الملام عن الآئمة الأعلام» ضمن مجموع الفتاوى‎ 

(۲) «شرح ابن عقيل» ))2١7-١ 5 /١(‏ «الأصول من علم الأصول» ص .)١7(‏ 

(۳) «شرح الأصول من علم الأصول» ص (۹۸). 








س ی ل الوصول 0 ر ا 






قولهم الكلام هو (اللفظ الموضوع لمعنى)؛ أي: كل لفظ موضوع لمعنى 
يُسمّى كلامّاء سواء أكان فعلا مثل: ذهب» أو اسمًا مثل: زيد» أو حرفا مثل: 
عن» أو جملة مفيدة مثل: نجح زيد» أو جملة غير مفيدة مثل: إذا نجح زيد. 

شد هذا اف خم اه 

-١‏ الاسم. 

۲- الفعل. 

احرف 

٤‏ - الحملة المفيدة. 

-٥‏ الحملة غير المفيدة. 


المهم أنه لفظ وضع لمعتى» فكل ما تقدم ألفاظ وضعت لمعنى» الفعل 
لفظ وضع لمعنى» والاسم لفظ وضع لمعنى» والحرف لفظ وضع لمعنى 
وهكذاء لكن أصوات المدافع وإشارة الأخرس لا تَسمّى كلامًا؛ لأنّها ليست 
لفظًا وإن كان لها معنى» فلا بد أن يجتمع في الكلام لفظ ومعنى» وما قاله 
التحويزة فى (25) مقلوب (زي3) لا تسكن كلا لآنه لبس مورضوعا المع 
وإن كان لفظّاء فان (زيد) كلامٌ لغةً؛ لاله لفظ له معنى» أما (ديز) فليس له أي 


4 


)١(‏ «شرح الأصول من علم الأصول» ص (44) مح تصرّفٍ. 
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> أن كلام ف اللغة هو: اللّظ ل الموضوع ل > خرج هذا 
التعريف شيئان: 


اما ليس لفط كالاشارة: 

- اللّفظ الذي لا يدل على معنى؛ مثل: (ديز). 

وواصطلاحا : [اللّفظ المفيد]'. 

[5ا التشرح: 

خرج بقولهم «اللّفظ) الإشارة ولو أفادت معنى فلا تُسمَّى كلامًا في 
الحو والكتابة ولو آفادت معت لا تسكى كلاما. 

وخرج بقولهم (المفيد) ما لم يفدء كقولك: قام» اكل» شرب» وقولك: 
زيد» وعمرو» وخالده وقولك: في إلى» عن» على. كل هذه الفاظ لكنها 

ل َه و ر 

قام زيد فما الذي يحصل؟ الجملة معلّقةٌ غيرٌ مفيدة» فلا تسمّى كلامّاء ومثال 
الكلام المفيد: الله راء محمّدٌ نبيّناء فهذا لفظ مفيدٌ مستقية. 


OR 


.)١7( «الأصول من علم الأصول» ص‎ »)٤۳( ااشرح قطر الندى») ص‎ 01١ 
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اعلم -رحمني الله وإاك!- أنّ أقل ما يتكون منه الكلام: 
كا أميساة: 
۲- أو فعل واسم. 
فال الآول: وهما الأسمان: محمد رسول. 
محمد: اسم وهو مبتدأء ورسول: اسم وهو خبر» وهذه جملة اسمية. 
ومثال الثاني: وهو الفعل والاسم: استقام محمد. 
استقام: فعل» ومحمد: اسم وهو فاعل» والجملة فعلية. 
وقيل أيضًا: إن الكلام يَتألّفُ من حرف واسم؛ مثل: يا الله يا: حرف نداء 
رافظ انجلا ادي 
والكلام: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
١-اسم.‏ 
-فعل. 
رف 
0 أونّا: الاسم تعريفه : [هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن 


فان 


(۱) «اللمع ف أصول الفقه» للشيرازي ص (۷). 
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قولهم (ما دل على معنی) ترز بهذا اليد عن المهمل ک (ديز) مقلوب 
اید لاي على مین دران خيرم ا ل نخد الاس 

وقولهم (ني نفسها) يحترز بهذا القيد عن الحرف فإِلَّه يدل على معنى في 
غيره لا في نفسه. 

وقولهم (ولم تقترن بزمان) يحترز بهذا القيد عن الفعل فإنّهِ يقترن بزمان. 

ويؤخذ من هذا التعريف أن الاسم لا بد أن يتحقق فيه أمران: 

ا على نس ل لقم آي غ الست من دت الكلية رلا 
نحتاج إلى انضمام كلمة أخرى لها لكي نفهم معناها؛ مثل: قلم» نفهم أنه 
الأداة التي يُكتب بها. 


۲- أن لا يشعر بزمن معين. 


OR 








5 3 0 ۳ 
تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 





إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لحلم الأصول 


ء۶ 


0الأول: ما يفيد العموم. 

مثاله: الأسماء الموصولة فالأسماء الموصولة دالّة على العموم 
ك(الذي) في قوله تعالى: «وَاأَذِى جاه دَق وَصَدَقَ يدة4 [الزمر: *م]ء 
وقوله تعالى: اواز جهدو فنا تدهم سبل [الزمر: **]ء وغيرها 
من الأسماء الموصولةء وسيآن الكلام عنها في باب العموم. 

0 الثّاني: ومن الأسماء ما يفيد الإطلاق, كالذكرة في سياق الإثبات. 

مثاله: آرم رجلاء كلمة رجل اسم نكرة تفيد الإطلاق» فالإكرام هنا لا 
يعم كل رجل بل رجلا واحدًا أطلق لك حرية الاختيار لهذا الرَّجلء المهم أن 
تكرم رجلا واحدا من بين جميع الرّجالء فالرجل: 

.مسا-١‎ 

- نكرة؛ أي "غير معن 

-٣‏ في سياق الإثبات؛ لأنّهِ يقول لك: أكرم» فهو يطلب منك إكرامًا فيفيد 
الإطلاق. 
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ل الثّالث: ومن الأسماء ما يُفيد الخصوص, كالاعلام. 





مثاله: محمد وزید» وخالد» وإبراهيم» وإسماعيل» هذه أعلام ضعت 
عَلَمَا على مُسمّاها. 

لالولك هله أسماء انبل o‏ 
تتناول غيره أبدَاء فخالد لا يتناول غير المُسمَّى بهذا الاسم. مثاله: قام زيده 
هذا خاصٌ لا يطاول غير زيل: 

رلك اسا ا ننه الك ص ناذا قلف اجا فإناف لا 
اغ 

الخلاصة: 

أن الأسماء أقسامها بالتسبة لعلم الأصول ثلاثة': 

-١‏ أسماءٌ تفيد العموم. 

؟- أسماءٌ تفيد الإطلاقّ. 

۳- أسماءٌ تفيد الخصوص. 


وسيأتي الكلام عن العام والخاصٌ والمطلق بإذن الله تعالى. 


.)١١ /١( «توضيح الأحكام»‎ )١( 
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0 ثانيًا: الفط هو [ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة 


الغلانة ]7 , 


٤‏ الشرح: 

تولهم (ما دل على معنى) يحترز بهذا القيد عن المهمل فلا يدخل في حد 
الفعل؛ ا كنا قم 

وقولهم (في نفسه) يحترز بهذا القيد عن الحرف فِإنّه لا يدل على معنى في 
نفسه وإِنَّما يدل على معنى في غيره. 

وقولهم (واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة)؛ أي: دلّ بصورته ويبيئته على الزمن 
الماضي ك(فهم). أو المضارع ك(يفهم). أو الأمر ك(افهم)» ويحترز بهذا 
القيد عن الاسم فإنّهِ لا يشعر بزمن. 

والفعل بأقسامه الثّلاثة ُفيد من الناحية الأصوليّة الإطلاق فلا عموم له إلا 
بقرينة» ولهذا إذا قلت: صام زيد يوم الاثنين» فلا يدل هذا على أنه يصوم كل 
اثنين» إِنّما يدل على أنه صام يوم الاثنين فقط ولم يحدد أي اثنين صام؛ لأنك 
قلت: صام زيد يوم الاثنين» وهذا مطلق» لكن لو وجدت قرينة تحول الفعل 
من الإطلاق إلى العموم فنعم. مثاله: لو قال: كان زيد يصوم يوم الاثنين» 
فكلمة كان تفيد الاستمرار غالبًا وتفيد العموم؛ أي: عموم أيام الاثنين كان 
يصومها زید» وكقوله تعالى: فاعرلا ألِّسَهَ في ايض ولا قرو حَقَّ 
يَظهرَنَ4 [البقرة: 777]» في الآية فعلان هما: (اعتزلوا) وهذا الفعل مطلق؛ لأنّه 


(۱) «اللمع ف أصول الفقه» للشيرازي ص (۷). 
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مل م في سياق الإثبات» 00 لي هذا 0 د 


و ثالنًا : الحرف هو[ ما دل على معنى في غیره]'. 

[5ا الشرح: 

فقولهم (ما دل على معنى) خرج بهذا القيد المهمل. 

وقولهم (ني غيره)؛ أي: إن الحرف لودل على فحني ل نسية كلاسم 
والفعل» ولهذا إذا قلت: الرجل في المسجد. فحرف (في) هو الذي استفدنا 
منه الظلّرفيّة أن الرجل داخل المسجدء فالحرف أفاد معنى في غيره» كذلك بقية 
الحروف ليس لها معنى في نفسها إِنَّما يظهر معناها بما بعدهاء والفقيه بحاجة 
الت معر فتهاء كالواو. والفاء. وعلى الحارّة وغيرهاء فتراجع ف مظانيا من 
كتب اللغة 


ونأخذ شيئًا من ذلك على سبيل الأمثلة فقط: 

١‏ -الواو: وهي دل عند جمهور الأصوليين والنحاة على مطلق 
الجمع”"» بمعنى أنها تعطف أحد الشَّيئين على الآخر فتفيد اشتراكهما في 
الحکم» أما التّرتیب فلا تثبته ولا تنفيه إلا بدليل خارجي. 

فة إذا قلت بعاء ويد وعمرة: قن الولى تذل على مطلق الجيء 


(۲) «الإحكام في أصول الأحكام) للآمدي (45/1). 








مود الوص ا يده عار ار 






E e‏ ء أو غكمه: 


وإذا قلث: جاء زيد ل وعم بده إن نستفيد التّرتيب من أمر خارجي 


وهو كلمة: بعده. 

وإذا قلت: جاء زيدٌ وعمرو معًاء فإنا نستفيد عدم لر ت من أمر خارجي 
وهو كلمة: معًا. 

ومن الأمثلة الشرعيّة: قوله تعالى: «إِنَّمَا الصدقت لِلْمَفَرَة والمستكن 
اكيت ليها الول فلوم قف ارتاي رهي ون سيل 
أله وأ أَلسَسَيِيِلٍ4 [التوبة: »]+٠‏ كل الواوات التي ذكرت في الآية لا دل 
على التّرتيب بل هي عاطفة» فهل نقول لا تعط المساكين حتَى ينتهي الفقراء 
ولا تعط العاملين حنَّى ينتهى الفقراء والمساكين» ولا تعط المؤلفة قلويهم 

الجواب: لاء فالواو هنا عاطفة لا تقتضي الترتيب» فيجوز أن نعطي آخر 
واند وتدع آرل واد ومتكذاء لكن هل الراو تاق اا قيب؟ 

الجواب: لا تناني الريب إلا إذا وجد دليلٌ» فإذا وجد دليل بأن الواو تفيد 
ال رتبب عملنا به: مثاله: قوله تعالى: إن لصّهًا لر ن شعاير ات 
[البقرة: ۸١٠]ء‏ فالواو هنا عاطفة لا تقتضي التّرتيب» لكن فعل الرسول 4 

حين أقبل على الصا ودنا منه فإنّه قرأ : و الک والمروة فن شاد ا 


هه 
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ثم قال: «أَبَابمَا بَدَاَ الل بو رواه مسلحٌ عن جابر که فاستفدنا الترتیب 


من قول التي كلا:: بد پا بَا الله بوا فهنا جد دليلٌ ات وهو تقديم 
الصفا على المروة من كلام التبي ية وليس من الآية الكريمة. 


"'- الفاء: 

أ- تأتى عاطفة أيضًا. 

مثاله: جاء زيدٌ فعمروٌء هنا أفادت الترتيب والتعقيب لكن لا يلزم من 
مثاله: تزوج زيد فولد له» هل ولد له يوم الزواج فورًا؟ 

الحواب: لا. 

مثال آخر أنه لا يلزم من التُحقيب الفورية دائمًا: قوله تعالى: ار َرأ 


و 7 


الك لل قوت ااه 5 لْرْضُ مُحَصَرَّةَ4 [الحج: »]٦۳‏ هل بمجرد 
الجواب: لاء إِذَا التعقيب والترتيب في كل شيء بحسبه. 
ب- وتأتي سببية فتفيد التعليل وأن ما قبلها سبب لما بعدها. مثاله: قوله 
تعالى: رلا تَلْعَوَأْ فيه حل عكر عَصَبِى» [طه: ١۸]ء‏ الفاء هنا سببية فتفيد 
التعليل؛ أي: إن ما قبلها سبب لما بعدهاء فالطغيان سبب للغضب. 


وقوله كلاو ...مه مَنْ َكَل الْبَصَلَ وَالُومَ وَالْكُوّاتَ لا يَفْرَبَنَّ مسجد مسحد 


.)۱۲۱۸( «مسلم»‎ )١( 
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متمق عليه عن جابر 5© واللّفظ لمسلم”", فقد رتب النّهي عن قربان 


ss 
الكرّاث.‎ 

؟ -اللام الجارة لها معان ؛ منها: 

أ- التعليل. 

ب- التمليك. 

ج- الإباحة. 

مئال الأول وهو التّعليل: أحببت زيدًا لإيمانه» هذه اللّام تفيد التعليل؛ 
أي: إن سبب حبي لزيد هو الإيمان. 

مثال آخر: قوله تعالى: انرا َك ليك بين لاس ما نر للب 
و ع ل <[ 

ومثال الثاني وهو التّمليك: : تقول: هذا المال لزيد أو لكء اللّام هنا تفيد 
التمليك» أو تقول: أوصيت بألف دينار لمحمد» ووهبت لزيد كتاب «سرعة 
العقاب». 

ومثال الثالث وهو الإباحة: تقول: وللإنسان أن يصلي جالسًا في النافلة معَ 
القدرة على القيام» وللرجل أن يستمتع بامرأته وهي حائض فيما عدا الفرج» 


(۱) «البخاري» »)۷۳٥۹(‏ (مسلم) (055). 
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ع 


د أن عزون بها جرت يه العادة من خرر بخان ارم 

: على الجارة: ولها معان‎ - >٤ 

أ- الوجوبء. كأن تقول: عليك أن تخلص العبادة لله. يعني يجب عليك 
إخلاص العبادة لله وهذا الكلام يستخدمه الفقهاء كثيراء 


مثل قولهم: عليه أن يتوب» أي يجب عليه أن يتوب. 


سر 


أك عبرا ال ذكلية (على) ك الأمرع والآمر فيك الرجرب والتبعة 
ب تفيد الاستعلاء» ومنه قوله تغالی: الجن عل العرش أشتوكا 4 
[طه: ]. 
والخلاصة: أن جميع الحروف بأنواعها لا تد على العموم» ولا على 
الخصوص. ولا على الإطلاق» والأسماء منها ما يُفيد العموم» ومنها ما يُفيد 
الإطلاق» ومنها ما يُفيد الخصوصء وجميع الأفعال تَدلّ على الإطلاق إلا 
بقرينة. 


مثال آخر: قوله تعالى: اوہ عل الاس حح الت مي أشتطاء لَه سبيکا) 


OR 
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أقسام الكلام 
باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعد مه 


قال السّبكينٌ َتمَدْلمَها': «واعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية 
التداخل؛ فإن الخبر والإنشاء اللَّذِين يتكلم فيهما علم المعاني هما موضوع 
غالب الأصولء وإن كل ما يتكلم عليه الأصولي من كون الأمر للوجوب» 
والنهي للتحريم» ومسائل الأخبار» والعموم والخصوصء والإطلاق 
والتقييد» والإجمال والتفصيل» والترجيح» كلها ترجع إلى موضوع علم 
المعاني» وليسّ في أصول الفقه ما ينفرد به كلام الشارع عن غيره إلا الحكم 
الشرعي والقياس وأشياء يسيرة». 

قلت: الكلام باعتبار وصفه بالصدق وعدمه ينقسم إلى قسمين: 


خر 
۲- إنشاء. 


ع 


وأونًا: الخبر: 


تعريفه: [هو الّذى يتطرق إليه التصديق أو التكذيب]". 


.)٤۸-٤۷ /١( «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح»‎ )١( 
ل‎ OUT SBN 
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[5ا التشرح: 

لقد اختلفت عبارات الأصوليّين في تعريف الخبر» وأقربها إلى الصَّحَّة هذا 
التعريف الذي ذكره ابن قدامة رذآ 

قولهم: (الذي يتطرق إليه)؛ أي: الذي يحتمل الصدق أو الكذب؛ أي: 
يصح أن تقول للمُخبر به: صدقتء أو تقول له: كذبت» وهذا باعتبار الجملة 
والخبر لا باعتبار القائل والمُخبر؛ لأن من المخبرين من لا يمكن أن نقول له 

ومنهم من لا يمكن أن نقول له صدقت» ولكته باعتبار الجملة والخبر 
يصح أن يُقال: صدقت أو كذبت» 





فمثلا: إذا قلت: نجح زيدء فهذا خبرء أنا أخبر الآن أن زيدًا نجح» هنا 
يصح أن تقول: كذبت» إذا كان الخبر غير صحيح ولم ينجح زيد» ويصح أن 
تقول صدقت؟ لأن الشر صخيح وهو أن زيا فهي إذا الخير.هو الذئ 
يتطرق إليه التصديق أو التكذيب» والتركيز على الخبر دون المُخبر» وعلى 
الكلام دون المتكلم؛ لأنَّ الكلام قد يكون من متكلم لا يمكن وصفه بالكذب 
كخبر الله ورسوله م الثابت عنه. 

وقد يكون الكلام من متكلم لا يمكن وصفه بالصدق؛ مثل: قول مُسَيْلِمَة 
أنه رسول الله نقول له؟ كذبت» ولا يمكن أن يكون صادقاء ولكن هل هذا 
باعتبار الجملة أو باعتبار القائل؟ 

وقول محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي 15: إن رسول الله نقول له: 
صدقت» ولا يمكن أن نقول له كذبت» إِذَا نحن ننظر إلى الجملة هل يصح أن 
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یو صف قائلها بالصدق أو بالكذب» فإذا كان يضح أن یو صف بالصدق أو 


بالكذب فهو خبر. 

قولهم: (التصديق أو التكذيب) هذا أولى من قول بعضهم: يدخل 
اللصديق والتكديي» لأن الح الو انلا بدح التصديق والتكدين ماق 
فك وانحده ا اما أن يكو الك عادقا أو كاذ فكلذم الله وريه لد ا 
وفت واحدء بل إما ال دي : و کادر م الله ورسوله وت 
يدخله الكذب أصلاء والخبر عن المُحالات لا يدخله الصدق أصلاء كأن 
يقول: الاثنين أكثر من الأربعة» فهذا كذب واضح» فلفظة (أو) لا بد منها في 
التعريفت: 


١‏ - خبر لا يمكن وصفه بالكذب؛ مثل: خر الله وخبر رسوله كَكْلْدِ الثابت 


؟- خبر لا يمكن وصفه بالصّدق إما شرعًا وإما عقلاء شرعًا مثل: خبر 
مدعي الرّسالة بعد التبي ي فإنَّه ممتنع شرعًا؛ وا عن نين لله 
«وَحَائَمَ أَليَيعنَ) [الأحزاب: .]4١‏ 

ومثال الخبر الذي لا يمكن وصفه بالصّدق عقلا: 
التوحيد والشرك الأكبر في شخص واحد وفي آن واحد. 


۳- ما يمكن وصفه بالصدق والكذب وهو ما سوى ذلك. 
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و ثانيًا: الإنشاء: 


تعريفه: [ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته]'. 

الشرح: 

الإنشاء في اللّغة: الابتداء وإيجاد السّيء من العدم» ومنه قوله تعالى: 
ريشي أَلسَحَابَ الْتقَالَ 4 [الرعد: ؟1]. 

والإنشاء هو الكلام الذي لا يصح أن يوصف بالصّدق أو الكذب لذاته. 
ومنه: الأمر» والنّهي والاستفهام. 

مثال الأمر والتهي: قوله تعالى: اعدو اله ولا ق ر ڪا بهء 
سيا [الساء: *]. 

الأمر (اعبدوا)ء والنَّهى (ولا تشركوا به شيئًا»» فهذا إنشاء وليسّ بخبر» 
ومنه ا كقوله يَكِِ: «أَلَيْسَ إِذَا إا حاصت لَمْ تُصَلَي وَلَمْ تَضُمْ؟) متفق 


لك 05 ۳ 


8-0 5 5 7 ا كه را کے یہ 

والترجي كقوله تعالى حكاية عن موسى عَلتوااَكة: «لعي اتيك متها 
a Ss‏ 

ل 


E 42 


الي كقوله تعالى: أو تَعُولٍ حن ترق 
ن حر الس [الزمر: /6]. 


5 ل‎ 
f 
C8 

CR 


.)١19( «الأصول من علم الأصول» ص‎ »)۱۷٠۹ /٤( «التحبير شرح التحرير»‎ )١( 
.)۷۹( «البخاري» (5 ۲۰)» «مسلم»‎ )۲( 
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انين روعي أن 0 أو 
يمكن حصوله مع عسرء والتَّرجّي طلب ما يمكن حصوله بلا عسر أو هو 
ل 

والتّداء كقوله تعالى: اها لاس َعَجِدُوأ ر4 [البقرة: ١؟].‏ 

GAD: سه‎ sS 


EES‏ یر ا 


رضن به له مرو [البقرة: , فقوله: «إيَرَيْصَنَ» يراد به الأمر 
وفائدة ذلك: تأكيد ال وو ا ى كانه واقع يتحدث عنه» وذلك أبلغ چ 
مجرد الأمر 

ومثله قوله تعالى: هللات يُرْضِعْنَ أولَدَهْنَّ [البقرة: ۳٠۲]؛‏ أي: ليرضعن. 

وقول المؤذن: (قد قامت الصّلاة)» فإِنّه خبر بمعنى الأمر؛ أي: قوموا 
للصلاة. 

وقوله كَكِادِ: e‏ دا حَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُْحَ صلًى رَكْعَةَ 
رحد و قاقد صل متمق عليه عن ابن عمر 4 ؛ أي : ليصل ركعة 
واحدة. 

فكل ما تقدم من أمرء أو نبي» أو تمني» أو ترجي» أو نذات أو 
استفهام...إلخ» كل هذا لا يوصف بالصّدق أو الكذب؛ لاله إنشاء» وأهم هذه 
الأنواع في علم الأصول هو الأمر والنّهيء وأما بقية الأنواع فلا يترتب عليها ني 
الأصول كبير فائدة» والله أعلم. 


.)759( «البخاري» (445). «مسلم»‎ )١( 
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وجه ذكر الحقيقة والمجاز ني أصول الفقه هي: أن الألفاظ والتراكيب إما 
حقيقة وإما مجازء فاحتيج إلى معرفة كل منهما؛ حبَّى يحمل كل لفظ على ما 
استعمل فيه» ويعرف ما حقه التقديم أو التأخير عند تقدير التعارض. 

وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى قسمين: 


-١‏ حفقة. 


۲- مجاز. 

و أونًا: تعريف الحقيقة لغة : [ھی الشىء الثابت المؤكد]”'. 

الشرح: 

الحقيقة مأخوذة من الحق بمعنى: الثابت» تقول: هذه حقيقة» يعنى: ثابتة 
ومؤكدة. 

0 ثانيا: تعريف الحقيقة اصطلاحا: [هي اللّفظ المستعمل فيما وضع له 
أولا]”". 


(۱) «لسان العرب» (۳/ 555 -558). «تاج العروس» (۱۳/ ۸۱ - ۸۳). 


(؟) «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» /١(‏ 57)» «المهدّب في علم أصول 
الفقه المقارن» »)١١537/7(‏ «القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» .)751//١(‏ 
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قولهم (اللّفظ) خرجت الكتابة والإشارة فلا تسمّى حقيقة؛ لأنَّها ليست 

وقولهم (المستعمل) خرج المهمل فلا يَسمَّى حقيقة ولا مارا ک(دیز) 
مقلوب (زيد). 

وقولهم (فيما وضع له أولا) خرج به المجاز؛ لأن المجاز هو اللّفظ 
المستعمل في غير ما وضع له أولاء 

فا أسد» يظطلق و راد نه الخيواة المفترسن ةة إذا كلمة (أسد) 
ضعت اسمًا لهذا الحيوان أولاء فإذا قلنا: فلان أسد. هذا تجاوز بالاسم من 
الحقيقة التي وضع لها هذا الاسم إلى معنّى آخرٌ وهو الشّجاعة» وعرفنا أنه لا 
يقصد بكلمة أسد الحقيقة بقرينة قولنا: فلان أسدء فعرفنا أنه مجاز. 


شرواك سول و ره الط اتس ل رح ا 


OR 


.)١١١ /۲( «إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة النّاظر»‎ )١( 
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١‏ - تعريف الحقيقة اللغويّة: [هى اللّفظ المستعمل فيما وضعه أهل الذّغة 
ابتداء ]”". ْ 

الشرح: 

الحقيقة اللّويّة هي عبارة عن الكلام لذي وضعه أهل اللغة ادا ماله 
كلمة (أسد)» فهذه كلمة وضعها أهل اللّغة ابتداء للدّلالة على الحيوان 
المفترس» فهي بهذا المعنى حقيقة لُغويّة» وكلمة الاستنجاء لَغْة: القطع, 
وكلمة الحج لغة: القصدء وكلمة الزكاة لغة: النماء والزيادة» وكلمة الصلاة 
لغةً: الدعاء» وكلمة الصوم لَعْةَ: الإمساك وهكذا كل ما قيل في تعريفه لغة 
فاه ثرادريه اللحقيقة E‏ 

١‏ - الحقيقة الشرعيّة: [هي اللّفظ المستعمل فيما وضعه الشَّارع 


.)۸ /۳( «البحر المحيط»‎ )١( 


(۲) «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» »)57/١(‏ «القواعد الفقهيّة 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» .)771//1١(‏ 
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قولهم (فيما وضعه الشّارِع) احترز بهذا القيد عن الحقيقة اللّْوية 
والعرفيّة. 

مثاله: الصّلاة» فهذه الكلمة وضعها الشارع ابتداء للدّلالة على العبادة 
المعروفة وهى الصّلاة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة 
0 : 

والصلاة معناها في الت الدعاه ق الث كل رصا لو 
على العبادة المعروفة فهى حقيقة شرعيّة» وإذا استعملت بمعنى الدعاء فهى 
تقرقة لے کان الماك غل الم رها كل عا غيل فى قرف 
شرعًا فالمراد به الحقيقة الشرعيّة. 

؟ -الحقيقة الغرفيّة: [هى اللّفظ المستعمل في المعنى الذي تعارف عليه 
الناس]. ۰ ۰ 

قولهم (الذي تعارف عليه الناس) خرج بهذا القيد الحقيقة الشرعيّة 
والحقيقة اللْغويّة. 

مثاله: كلمة (الدابّة)» فهي في الحقيقة العُرفيّة تطلق على ذوات الأربع من 
الحيوان» هذا في العرف الذي تعارف عليه الناس» أما في الحقيقة اللّغويّة فإن 
كلمة دابة تطلق على كل ما يدب على الأرض من ذوات الأربع وغيرهاء 
فكلمة (سيّارة) مثلا تعارف الناس على استعمالها للدّلالة على وسيلة النقل 
المعروفة فهي بهذا المعنى حقيقة عرفيّة. 


.)17 /١( «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»‎ )١( 
«القواعد الفقهيّة‎ »257/١( (؟) «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»‎ 
.)751//1١( وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة»‎ 
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مسا سائدة تسم | لس ضة 
إلى ثلاثة أقسسام؟ 


قسم العلماء الحقيقة إلى ثلاثة أقسام من أجل أن يحملوا كل لفظ على 
معتأة الحقيقي في مواضع استعماله» فيحمل في استعمال أهل ال عل 
الحقيقة ال ويحمل ف الاستعمال الشرعي على الحقيقة الشرفة: 
ا ا 

فمثلا: قوله كلد ا مَسَّتِ الَادً) رواه مسلمٌ عن أبي هِرَيرَةَ 
ي يحتمل أنه أراد بالوضوء الحقيقة اللخوكة وهو مجرد التنظيف. 
ويحتمل أنه أراد الحقيقة الشّرعيّة وهو الوّضوء الشرعي» ففي هذه الحالة 


يحمل الدّليل على الحقيقة الشرعيّة؛ لأله مستعمل في لسان الشرع» والشارع 
جاء لبيان الحقائق الا لهام اللخ ف أت N‏ تق اللّخويّة 


عل الحقيقة اللخويّةة وما اششهر عل العرب إطلاقه على مخض معين 
وهجرت فيه الحقيقة اللّغويّة يحمل على الحقيقة العُرفيّة وهكذا. 


)١(‏ «مسلم» (؟765). 
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هذا وقد نص ابن بدران على الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة فقال'": 


«ومتى ورد اللّفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغةً أو شرعًا أو عرفا». 


ومسألة: تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. 

إا صل اررض مو هذه التقائق للدت حرفل تقول الصاط عن 
الأصوليين أنه يحمل على عرف المخاطب أبدًاء يعني: إذا كان المتحدّث أو 
المتكلّم هو الشرع حملت حينئظٍ على الحقيقة الشرعيّة» وإن كان المتحدّث 
أو الك أء الماد را فا تجا EEO‏ 


توضيح لما تقدّم: قلنا إن كان المخاطب هو الشارع حمل على المعنى 


- 313 


الشرعي لا اللغويء لماذا؟ لاله كلا فيك ان الشريعة الان ال كذلك 
هو وغيره يله في اللغة سواء» ولان الشرع طارئ على اللغة وناسخ لهاء 
فالحمل على النّاسخ أولى من المنسوخ, وحينئذٍ إذا كان اللّفظ في الكتاب 
والسّنة وحصل تعارض فحينئظذٍ يحمل اللفظ على المعنى الشرعي والحقيقة 
الشرعية» فإن تعذر حمله على المعنى الشرعي حول حينئذٍ على الحقيقة 
ال أن العرف هو المتبادر إلى الفهم» وهذا إذا كثر استعمال الشرع 
والعرف ای ی الله أحدهما دون الحقيقة لل وحينئل 


(۱) «المدخل» لابن بدران ص .)١75(‏ 
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os‏ ا 
لفظ الصّلاة في الأصل فيُحمل على المعنى الشرعى» وإذا تعذر حمله على 
المعنى الشرعي حمل على المعنى اللغوي؛ لأن الصلاة ليس لها معنى عرفي» 
وإِنّما يكون ذلك فيما إذا کان له معّى عرفي ومعتی شرع أو لغوي» وحينئٍ 

يحصل التعارض ويُحمل عليه. 

ومن أمثلته: قوله : «إِذا دعي أَحَدّكُمْ ليجب فَإِنْ کان صَائَماء 
لا ا رل فاا ll‏ عن أ و Es‏ > هل 
E a‏ 

الجواب: لاء بل المراد بالصّلاة هنا الدعاء يعني: فليدعٌ إِدًا المراد 
الحقيقة اللّغويّة وليس الحقيقة الشرعيّة. 

ل مسحي ا 
الشّرعي أولاء : لم المعنى العرفي. e NEN.‏ 
خا عا و العر سق فآ ذف حع وار حال ج اد ل إلى 
ااا الأضرا رن 






والخلاصة: أنه في حالة التعارض يُحمل اللّفظ على حقيقته الشرعيّة فإن 
لم تكن فعلى حقيقته العُرفيّة» وإلا فعلى حقيقته اللّغويّة ما لم يَرِدْ دلي أو 


.)۱٤۳۱١( «مسلم»‎ )١( 
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فرب ضارفة عن ذلك المعى إلى غيره وهذا مذهب الجمهو :8 





و ثانيًا: المجاز: 
تعريفه لغ [من الجواز الأذى هو التعدى]". 


الشرح: 

إذا قطع الإنسان الطَّريق من طرف إلى الطرف الثاني يكون تجاوزه وتعدًاه 
وخرج عنه إلى غيره» وهكذا المجاز في لةه تنتقل بالكلام من المعنى الأول 
إلى المعنى الثاني بقرينة. 

واصطلاحًا: [اللّفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة ممَ 
قرینه]". 


[5ا الشرح: 

قولهم (اللَفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا) يخرج بهذا القيد الحقيقة 
بأنواعها الثّلائة؛ لأنّها مستعملة فيما وضع لها أولًا. 

مثاله: كلمة (أسد) للرجل الشجاع» تقول مثلا: رأيت أسدًا يخطب 
الجمُعة» كلمة (أسد) في الحقيقة وضعت لحيوان مفترس معروف يوصف 


00 اما الشنقيطي» .)٠١١(‏ 

(۲) «المحصول» للرَّازَيٌ »235877/١(‏ «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 
(67/1)» «نباية الول شرح منهاج الوصول» .)١19/١(‏ 

(۳) «أصول السرخسی» (۱/ ۱۷۰)» «إرشاد الفحول» (۲۱)» «الوجیز» (0775). 
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بعدة 0 فأخذنا هذا الاسم ووضعناء 8 
هذا مجادًا؛ ا مو المع الأول إلى ال التاق ل د 
وهي الشجاعة. مع قرينة صارفة عن المعنى الأول وهي الخطبة فإن الأسد 
الحقيقي لا يخطب» فعرفنا مهذه القرينة أن المراد بالأسد هو الرجل الخطيب. 


مثال آخر: قولك: رأيت اليوم أسدًا في يده بندقية» فالأسد حقيقة يطلق 
على الحيوان المفترس» ولكنّه في هذا المثال أريد به الرجل الشجاع؛ لعلاقة 
المشابهة بين الرجل والأسد في الشجاعة والقوة» والقريئة المانعة من إرادة 
المعنى الأصلي الأول قولك: في يده بندقية؛ أن ا ا ي لايحمل 
بندقية في يده عادة وإِنَّما الذي يحمل البندقية هو الرجل الشجاع. 

ويشترط لصحّة المجاز وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي 
ليصح التعبير عنه» فلو عبرت مثا بالخبز عن الشاة لا يصح؛ لعدم وجود 
العلاقة بينهماء لكن لو عبرت بالعصير عن الخمر يصح هذا التعبير؛ لوجود 
ا ب ا أن ال اني وتعى تة ال ل الجر 
والعطاء تكون باليدء وتعبر عن النفس بالرقبة؛ لأن الرقبة إذا قطعت مات 
الإنسان» لكن هل تعبر عن الإنسان بالأصبع؟ 

الجواب: لا؛ لأنَّه ليس بينهما علاقة. 








5 3 3 ۳ 
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المجاز عند القائلين به ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - مجاز بالإسناد: [وهو إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل إلى غير مَن 
هو له]'. 

فاا بن الأمير الق د الى يتن القع لسن هي الام و ا 
أسندنا البناء إليه؛ لأنَّهِ هو الذي أمر ببنائهاء هذا هو المجاز الإسنادي. 

قال اشر أنيت الط الي اد ات إلى اط ا 
المنبت حقيقة هو الله تعالى» فالتجوز هنا في الإسنادء وهو إسناد الفعل إلى 
غير من هو له. 

؟ - مجاز بالكلمة: [هو نقل الكلمة من معناها الأصلى إلى معناها 
المجازي]'". 

وهو ما تقدم تعريفه حيث تنقل الكلمة من معناها الأصليٌ إلى المعنى 
المجازي؛ مثل: كلمة (أسد)» هي حقيقة على الحيوان المفترس» ومجاز إذا 
أطلقت على غيره بقرينة وصارف صحيح» هذا هو المجاز بالكلمة. 


(1) «التّقرير والتحبير» (۲/ 9)» «إجابة السائل شرح بغية الآمل» .)71/١/١(‏ 
(۲) «شرح الورقات» للفوزان ص (35). 
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0 أقسام المجازبالكلمة أريعة”": 





١‏ -مجاز بالزيادة: أي سبب المجاز هو الزّيادة في الكلام» وصورته: أن 
تزاد لفظة في الكلام بحيث لو حذفت هذه اللّفظة لصح الكلام بدونها. مثاله: 
قوله تعالى: الاس کنا سىء [الشورى: »]١١‏ وجه الزيادة: هو زيادة الكاف 
في قوله ل كيتّإي4» بحيث لو حذف الكاف لصح الكلام بدونه فيقال: ليس 
مثله شيء» وجه المجاز في هذه الزيادة أن الكاف أصلا تَدلّ على التمثيل 
فاستعملت هنا في غير معناها حيث استعملت توكيدًا لنفي المثل عن الله 
تال 

تنبيه: لا يُقال في القرآن شيء زائد أبدّاء فكل ما في القرآن محتاج إليه في 
توصيل المعنى» ومراد علماء التحو بالزّائد أي: من جهة الإعراب لا من جهة 
56 

۲ -مجار بالنقصان: أي المجاز سببه ا ضا والمحاة ا أن 
تحذف لفظة من الكلام وتقدرها تقديرًا بحيث لو لم تقَدّرها لما صح الكلام 
بدونها. مثاله: قوله تعالى: «#وسكل لْقَرَيَةَ4 [يوسف: ۸۲]» وجه النتقصان: 
حذف لفظة (أهل) من الكلام بحيث لو لم تَقَدّر لما صح الكلام بدونها؛ لأنَّ 
القرية مجموعة أبنية جامدة لا تجيب السائل عن سؤالهه فالتقدير: واسأل آهل 
القرية» وجه المجاز في هذا النقص: أن قوله وسل ألْمََّيَةَ4 معناها الظّاهر: 
اسأل نفس القرية أي: الجمادء ولكن استعمل في غير معناها الظّاهر فصار 


.)٠٠١ /١( «شرح الورقات في أصول الفقه» للمَحلَّيَ‎ )١( 
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OOOO NLT ILO 61611 





ESTOS: 





معناه: واسأل أهل القرية. 

؟ -مجاز بالنقل: أي أن يكون سبب المجاز النقل» وصورته: أن تنقل 
لفظة عن معناها الأصلى إلى معتى آخرَ. 

مثاله: الغائط فيما يخرج من الإنسان. وجه النقل: أن الغائط معناه 
الحقيقي المكان المنخفض من الأرضء ثم نقل هذا المعنى إلى معنى آخرٌ 
وهو الخارج من الإنسان» ووجه المجاز في هذا التّقل أن لفظة وكلمة 
"الغائط" استعملت في غير معناها الموضوع لها ابتداءً» فنقلت من المعنى 
الأول وهو الأرض المنخفضة إلى المعنى الثاني وهو ما يخرج من الإنسان؛ 
لكثرة قضاء الحاجة في المكان المنخفض. 


> -مجاز بالاستعارة: وهو أن تستعارٌ لفظة من معناها الأصلى إلى معنّى 


هه 
ع 


آخرَ. مثاله: قوله تعالى: #جدارًا بريد أن يتفض 4 [الكهف: ۷۷]» وجه 


الاستعارة: أن لفظة تُرِيدٌ 4 معناها الحقيقى: يقصد» والقصد صفة للحي لا 
الجدادة ارت هذه اللفقلة لمحي اش 


والفرق بين الل والاتضارة: أن المجاز بالل توجد.علاقة بين المح 
الأصلي والمعنى الثاني الذي نقل اللّفظ إليه ولا يوجد شبه بين المعنيين؛ 
مثل: كلمة (الغائط) معناها الأصلي: المكان المنخفض» ونقلت إلى معنّى 
َر وهو الخارج من الإنسان» ويوجد بين المعنيين علاقة حيث كان المكان 
المنخفض هو الذي يقصد لقضاء الحاجة فيه فصار يطلق هذا الاسم على 
نفس الحاجة التي تقضى فيه. وليس بين المعنيين علاقة شبه» فالمكان 
المنخفض لا يشبه الشَّيء الخارج من الإنسان» وأما المجاز بالاستعارة 












اس رر : 





ud e ay‏ اجا يد أن 
يَقَصّ)» فهذه الكلمة معناها الأصلي: سين ا 
الميل» ويوجد ر بن ال او ميل اا قرطل ا 

الح للسّقوط. 
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اعلم أن علماء الأصول وغيرهم يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجازء 
وهذه المسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء بين مثبت وناف» والواقع 
اميم الكادم إلى معي ربجا نمطا حاوك اتصاررة توصل إلى لي 
صفات الكمال عن الله عر وجل وإلا فالائمة رحمهم الله وأهل القرون 
الثلاثة المفضلة لم يتكلموا ذا الاصطلاح بالمعنى الذي يقصده المبتدعة» 
»> ى 3 ۱ و 
وإليك ذهبًا من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة -قدس الله رُوحَه!- حيث 
قال"“: «هذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة 
المفضلةت لووترواطين ق 
الأيدة المشهورين ف 0 كمالك وأبي حف والشَافعيَ والأوزاعيّ 
والثوريّ ولا تكلم به ئة اللّخة والتّحو كالخليل ويِيوَْهِ وأبي عمرو بن 
العلاعء وأَوّلْ من عْرِفَ أنه تكلّم بلفظ المجاز ألو عبد قد ب الى 
التحوي المتوق سنة )۲٠۹(‏ ولكن لم يَعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وقد 
أنكر ذلك أبو إسحاق الإسفرائين وقال: تقسيم اللّغة إلى حقيقة ومجاز هذا 
ا 
وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهُلَنَهُ في الرد على القائلين بالمجاز 


.)۸۸ /۷( المجموع الفتاوى)»‎ »)۷٤( «الإيمان») ص‎ )١( 
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وله في ذلك رسالة 5 مستقلة وهىا لحقيقة والمجاز ضمر' مجموع الفعاء 92 


كما تكلم تلميذه المحقق -نوَّرَ الله مَرقدّه!- ابن قَيّم الجوزيّة ثا 
لغوبًاء وسماه طاغوتاء وأبطلّه من خمسين وجهّاء واستغرق رده على القائلين 


به ما يزيد على ثلاث مئة صفحة” . 


قال الشنقيطي رَه e‏ : «والّذي دين الله به ويّلزم لقبوله کل منصف أنه 
لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن» وأوضح دليل على منعه في القرآن هو 
إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه» ويكون نافيه صادقًا في 
نفس الآمرء:فنقول لمن ال و ابت اسدا ترم بالا کدی لسن هه 
بأسد وإِنَّما هو رجل شجاع» فيلزم على القول بأن في القرآن مجاز أن في 
القرآن ما يجوز نفيه». 

ثم ذكر أن القول بالمجاز كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال 
والجلال الثابتة في القرآن. 


وقال ابن عبد البرٌ رمَدْآلنَها؛': «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة في القرآن والسنة والإيمان اء وحملها على الحقيقة لا على المجازء 


.)598-5٠٠١ /۲۰( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


(۲) «مختصر الصواعق المرسلة» (۲/ .)۲١١-١‏ 
(۳) «منع جواز المجاز» ص (72-5). 
)٤(‏ «التّمهيد) (۷/ .)٠٤١‏ 
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الآ ذا کو ا ولما اهل اندع ا ا کا 
ينكرونهاء ولا يحملون ا منها على الحقيقة. ويزعمون أن من أقر مها 


و 
مشه...). 


والخلاصة : أن أهل العلم اختلفوا في المجاز على ثلاثة أقوال: 
0 القول الأول: يمنع مطلقًا من القرآن واللغة قاله أبو إسحاق 


الإسفرائيني'"'» ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتاب (الإيمان) ٠»‏ وبه 


يقول ابن القيم"» وقد عقد فيه فصلا مطرَّلَا بعنوان (فصل: في كسر الطّاغوت 
الثّآلث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصّفات وهو طاغوت 
المجاز) وقد ذكر فيه أكثر من خمسين وجهًا في إبطال حجج القائلين بالمجاز 
وكشف عواره» وما له من سيئ الأثر على عقيدة المسلم وتوجيه آيات الله في 
كتابه العزيز» 

وحجة هؤلاء أنه لم يكن في القرون الثّلائة وإِنّما جاء متأخرا فهو محدث» 
وهذا القول هو الراجح» وقد قال به الإمام محمد أمين الشنقيطي في رسالته 


الموسومة ب(منع جواز المجاز في المُتزل للتعبد والإعجاز)“» ورجع إليه 


)انظ الس اا( 0 امان ال للأصفهاني  )۰ /١(‏ «الإبهاج شرح 
المنهاج» .)59157/1١(‏ 

(۲) «الإيمان» ص .)۷٤(‏ 

(۳) «مختصر الصواعق المرسلة» ص .)۲۷١(‏ 

(6) وهي الرّسالة المطبوعة في نهاية المجلد العاشر من كتابه: «أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» طبعة 57 5١ه»ء‏ وانظر: «مذكرة في أصول الفقه) ص (54). 
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0 القول الشاني: الجواز مطلقًا في القرآن واللّغة. قال به أبو يعلى» وابن 
عقيل» وأبو الحسن الآمديٌّ صاحب كتاب (الإحكام في أصول الأحكام)» 
وال رى ساحن (الكشاف)»؛ والفشر الرازئ عاب اللنسير» وان 


حجر العسقلاني في كتابه (غراس الأساس) “ حيث جمع فيه المجازات 


الواردة في (أساس البلاغة)» 0 كان اسك ا ااا واد لبها 
مجازات لم يقل بها الزمخشر حيانًا أخرى. 


وقال السوكاني َتمَدْلَنَه": «المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور آهل 
العلم.... وكما أن المجاز واقع في لغة العرب فهو أيضًا واقع ني الكتاب 


العزيز عند الجماهير وقوعًا كثيرًا بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين 
الحقيقة والمجاز). 


0 القول الثّالك: + يمنع من من القرآن فقط دون اللّغة وذلك تأدب مع القرآن» 
قال به أبو الحسن الجزري صاحب التجويد» وابن ¿ حامد محمد بن خويز 
منداد البصري المالكي. وداود سن علي الأصبهاني» وابن القاص الشافعي» 


.)75١( «فتاوى العقيدة» ص (١۳١)»ء (شرح لمعة الاعتقادا ص‎ )١( 

(۲) انظر: «المعتمد» »)۲٤/١(‏ «الإحكام) للآمدي »)57/١1(‏ «التّمهيد) لأبي الخطاب 
»)۸١ /1(‏ «المسوّدة» ص (075)» «شرح الكوكب» (۱/ »)۱۹١‏ «إرشاد الفحول» ص (۲۲). 
(۳) «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني ص (۲۲- 77) وبهامشه 
شرح العبادي والمحلى على الورقات في الأصول للجويني» طبعة دار الفكر. 











نفيه عن القرآن» وقد ذهب الظاهريّة أيضًا إلى نفيه عن الكتاب العزيز”". 


OR 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير» »)۱۹١ /١(‏ «الإتقان للسيوطي» »)٠٠١ /١(‏ «الفتاوى» 
لابن تيميّة (۷/ .)۸٩‏ 
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فس فة اصصضاب المجاز 
والیرد لھا 


0 ما تقول أَيُّها النافي للمجاز في القرآن في قول الله تعالى: «جِدَارَا 

يدان يَنْقَضَ4ُ [الكهف: 077]» وقوله تعالى: وسل الْمَرَيَة4 [يوسف: ۸۲]» 
وقول تعالى: ول كه 4 الدورى: 1۱۱ وقول تعالى: یش هتا 
جاح لدل من ا تَحَمَّةَ 4 [الإسراء: 5 ؟] وغير ذلك كثير؟ 

اواب إندا فت للجمادات إرادة كما أثنتها الله ورسوله ي وإليك 
الأدلة على إرادة العادات: 


0 أونًا : الأدلّة من القرآن: 

1- قوله تعالى : و اا اا ا e‏ جَمَلٍ رايت 4 2 
من حَشَيَةٌ آله 4[الحسر: ١‏ ۴]: 

-١‏ وقوله تعالی: شیع له الت الت واي وت نیون تان قن نه إلا 


7 هسبح کم كني وك ا ا ا 


'- وقوله تعالى: طاتا ا الا . ةَ عَلّ ا وَاَلارَّضِ ولل 


أبن أن متها وَأَشَفَقَنَ مِنّهَا4[الأحراب: 077]. 


.]٤ وقوله تعالى: «كتَيذ َرَت أ خبارها)[الزلزلة:‎ - ٤ 











e وو‎ 


فول قال ر اس إلى الس ف 4 ل ل وف 
اقا طَوَكًا أو ےرا اعا تیا طْأْعينَ 4 [فصلت: .]١١‏ 


ره 


ے 
2 


> وقوله تعالى: «ولله. تخد من فى اشرات لاض زعت 12 


ن ثانيًا: الأدنّة من السنّة: 


5206 2 و 5 ° ا 
2 


عن ابن عمَّرٌ صا قال: ١كَانَ‏ النبي 317 يَخْطْبٌ إلى جذع؛ فما انَحَدَ 


انبر تَحَوَّل إِلَيْهِ قَحَنَّ الجذّعٌ فَأتاه فَمْسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِا. رواه البخاري”". 


ا 


۲ - حديث اهتزاز جبل أَحُدٍ وقول التبي كَل له «ان ت أخل...)»: 
عَنْ انس بن مالك ك أن ؛ الي 5 صَعِدَ ادا 0 
عمال قَرَجَفَ به قَقَالَ: «اثيْتْ اد نما عَلَيْكَ تيء وَصِدَّيقٌ» وَكَهِيدَان» 


رواه البخاري”" 
- حديث ردا لحجارة السَّلامَ على رسول الله َة في مكة: 
> هاس 3 ر ور ار م « f‏ 3 بل صللا م يده ,2 ال سام 
عَنْ جار بْن سَمْرَةَ د قَالَ: قال رسول الله بَلئَِةِ: «إنى لأغرف حَجَرًا 


5 _ چ ص 5 


َة گان بُسَلُ علي قل أن أبعت إِنّي لأغْرِفة الآنّ» رواه مسلم”". 


(۱) «البخاري» (70/5). 
(۲) «البخاري» .)۳٣۷۰١(‏ 
00 «مسلم) (VV)‏ 
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٤‏ مر اي 


عَنْ أبي هْرَيرَةَ @ عن التب کيا قَالَ: ١كَانّت‏ بَنُو ٳِسرائيل يَغْتَِلُونَ عُرَاةّ 
نربقم إلى تعض وَكَانَ وى #45 يلوخد ققَانُوا: اله ما ْنع 


وو سم َه 0 ل حاتم 5200 چا ر ا 2 3-4 {a‏ ا 
مَوسَى أن يَغْتَسا معنا إ انه در» فذهب مرة يَغتويل» ول 0 


قر الحَبجَرٌ بِتَوْبهِ َخَرَج مُوسَى في إِْرِه يَقُول: : وبي ي يا حجر حتى نَظرَتْ بَنُو 
رر 3 کے 


إِسْرَائِيلَ إِلى مُوسَىء فقالوا: وَاللْو ما بمُوسَى مِنْ باس» وَأَحَدٌ تَوْبَكُ مَطَفِقَ 
الجر شرا متفق عل 


ه- حديث تحرّك الأشجار لتغطي الرّسول 5ة وهو يقضي حاجته: 


عَنْ جار كلك قَالَ: سرا مع رَسُولٍ اللو ي حنّى برلا وَادِيا أَفيَحَ قَدَهَبَ 
رَسُولٌ الل کا يدخ بقضي حَاجَتَهُ فَلَمْ يَرَ ْنَا يسر به وَإِذَا شَجَرَئَيْنِ بشَاطِيَ 
الْوَاوى فانطلق ر شو اله کل إلى إِحْدَاهُمًا فَأحَدَ بعْضْنٍ مِنْ أَعْضَاتا قَقَالَ: 


و 


«انقادي عَلَىّ ِن الله» فانقادَت مَعَهُ ا ا ش الذي يُصانِع قائده 


و اا۲ 
ر و -_ه 3 
٤ 3‏ 


ص اج عت 


الله فَانْقَادَتٌ مَعَهُ كَذَلِكَ حتی ! إِذَا کان 57 مما بَيْتَهُمَا قَالَ: «الْييِمًا عي 


ے ٥‏ ر 001 


پان اه امامت قلست أُحَدّثُ تفي فحَاثْ يئي فته لا أن بر سول ال 
کيا مقباا وَإِذَا الشَجرتين ن قل افْترَكََا مامت کل وا حِدَةٍ مِنْهُمًا عَلَى سَاقٍ. رواه 


مسلم'". 


5 عع" 


(1) «البخاري» (۲۷۸)»› «(مسلم» (۹). 


)۲( «مسلم) (۲*(. 












3-3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


1 ب 
عن يي هري له عن رَسول الله ل قال «لا قوم السَاعةُ حتى تقالو 
اهوت حى يقو الحَجَرٌ وَرَاءَهُ اليَهُودِيٌ: يَا مُسْلِمُ َا يَهودِي وَرَائِي AF‏ 


چ | 49 
منقى 


قال الشنقيطيث ب رجآ : «لا مانع من حمل هذه الأمور كلها على 
اة وها اسرب هن سالب الا ال 


OR 


(1) «البخاري) (۹۲7)› «(مسلم) (T۲۲)‏ 
(۲) «مذكرة في أصول الفقه) ص .)۷٠-٦۹(‏ 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 








باب دلالة الألفاظ الشرعية 


-١‏ الأمر. 

-٣‏ النهي. 

۳- العام. 

٤‏ - الخاص. 

ه- المطلق. 

5- المقيد. 

۷- المجمل. 

۸- المبين. 

8- الظاهر. 

لاح الموول: 

هذه المباحث العشرة هي أهم المباحث في علم أصول الفقه كما قال 
العلامة المحدّث مقبل بن هادي الوادعي يدان . 


OR 


)١(‏ سماعا. 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 








-"-١‏ الأمر والنهي 


الأمر والتهى من الأبواب المهمة في أصول الفقه؛ لأن مدار التكليف على 
اروا هي 


يقول السّرخسيٌ رجا : 


«فأحق ما يبدأ به في البيان: الأمر والتّهي؛ لأن معظم الابتلاء بهماء 
وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام» ويتميز الحلال من الحرام». 


OR 


.)١١/١( «أصول السّرخسي»‎ )١( 
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وفيه مباحث 


الاستعلاء ]20. 


الشرح: 

قولهم (الأمر قول) حرجت الإشارة فلا تسمّى قولًا؛ لأنّها إشارة وليست 
نظن وان تاوت فعض الآمرع كان يشير اليك وان اجا اا لا سي 
أمرًا وإن أفاد معناه» وقد أشار التي كَل لأصحابه أن يجلسوا حين صلَّى 
قاعدًا في مرض موته كما في (صحيح مسلم»""» لكن هذه الإشارة ليست أمرًا 
ااا لكله لس قول وكذلك الكداية كما لو كما إلى ھی أن بيذهت 
إلى مكان كذا فهذا لا يُسمَّى أمرًّا اصطلاحًاء والصّحيح أن في هذا نظرًا؛ 
وذلك لأن الكتابة لا تحتمل غير المكتوب بخلاف الإشارة» ودليل ذلك أن 
التوراة مكتوبة» قال تعالى: 9«مََحَمَبْمَا لر في الألواح من ڪل سوي 
[الأعراف: ه14]» فالله كتب التّوراة بيده» فهل نقول إن الأوامر التي في التوراة 
ليست أوامرٌ لأنّها مكتوبة وليست قولا؟ 


.)77( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
.)٤۱۳( رواه مسلمٌ عن جابر كه‎ )۲( 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


الجواب: لاء بل هي في الحقيقة أوامر. 


وقولهم (يتضمن طلب الفعل) خرج بهذا القيد النهي؛ لاه قول يتضمن 
طلب الترك وهذا طلب الفعل. 





وقولهم (ممن هو دونه)؛ أي: من الذي هو أقل منه رتبة ومنزلة» فخرج 
بهذا القيد طلب الفعل من المساوي وهذا يُسمّى التماسّاء أو ممن هو فوقه 
وهذا يُسئّى دعاءً أو سوالاء إِذَا الأمر يكون من الأعلى للأدنى. 

والخلاصة: 
وألا و المالك للملو لوالا ان 

؟- إذا كان الطّلب من الأدنى للأعلى فإن كان من المخلوق للخالق فهو 
دعاء وسؤال» كقوله: لإرَيسَآ اقرع عَلَيَمَا صَبَرَآ 4 [البقرة: »]6٠‏ وإن كان من 
المخلوق الأدنى للمخلوق الأعلى فهو سؤال» كأن يسأل الفقير الغنى. 

۴ كان الطاب من المساوى فهو الما كأن يسال الاب زميلة فى 
الفصل فيقول: أعطني قلمّاء فهذا ليس بأمر وإِنّما التماس. 

المبحث الثاني : صيغ الأمر: 

١‏ - فعل الأمر الصريح» ويعبر عنه بصيغة (افعل)» وهي أكثر ما يستخدم 


2 ورا 


في لسان الشَّرع كقوله تعالى: تل مآ أوى إِلَنَكَ مى ألححتب» [العنكبوت: 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 






.4 ففعل الأمر هو اتل‎ ٥ 


وكقوله تعالى: تاها الاش أُعَبُدُوأ ركه [البقرة: ١؟]»‏ ففعل الأمر 
عبد وأ4. وكقوله تعالى: ايرا ألصَّلءَ وَاتوا الَكَدة وار ڪعوا مم 
أَلْآَححكحِينَ 4 [البقرة: 47 ]. 


3 بكر e‏ المقترن بلام الأمر أو المجزوم بلام الأمرء كقوله 
تعالى: افد در اذب خالثوت عن أتروه أن ضَِبَعْرَ فة أو ضيبغر 
4 و 4 [النور: ۳٦]ء‏ الفعل المضارع هو (يحذر) دخلت عليه لام الأمر 
فأصبحٌ فعا مضارعًا مقرونًا بلام الأمر فيد الأمر. 


هه 


وكقوله تعالى: «وَلْيَطرَفوأْ بِاَلبَيَتٍ الْعَتِيقِ 4 [الحج: 15]. الفعل 
المضارع (يطوفوا) دخلت عليه لام الآمر فأصبح اف 

۳- اسم فعل الأمر 

عقال ا قرلة تعالي 3 ان اموا لك الك 1 تن كز 


7س > ,23 


ذا ١‏ هتد بت4 [المائدة: 1۰0°« 

والمعنى: الزموا أنفسكمء اسم فعل الأمر هو ي4 يُقيد الأمرى 
وكذلك قول المؤذن: حي على الصّلاةء اسم فعل الأمر (حي) يُفيد الأمرء 
بمعنى: أقبلوا على الصلاة. 

5 - المصدر النائب عن فعل الأمر. 


مثاله: قوله تعالى: ا لَب آل كوأ فصب راب4 [محمد: 4]؛ 
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اضربوا رقابهم» فضرب هنا مصدر ولكته نائب عن فعل الأمر؛ إذ إن التقدير 
هنا: إذا لقيتم الَّذِين كفروا فاضربوا الرقاب. 

0 س/هل يستفاد طلب الفعل من غبر صيغ الأمر؟ 

ج/ نعم» مثل أن يوصف الفعل: 


ادر 


۲- أو واجبُ. 

۳- أو مندوث. 

#> أو طاغة. 

5- أو يُمدح فاعله. 

-٦‏ أو يدم تاركه. 

- أو يترتبٌ على فعله ثوابٌ. 

۸ أو يَترتبٌ على تركه عقابٌ. 

فإذا وصف الفعل بألّه فرض فهو مأمور به ومفروض علينا. مثاله: قوله 
تعالى لما ذكر أصناف الرّكاة قال بعدها: مقَرِيِصَةَ هّن أله 4 [التوبة: »]٦٠‏ 
وقال كَللِةِ: «. -كأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله قد افرص عَلَيْهِمْ حمس صَلَوَات...» متفق 
عليه عن ابن عباس 5 إذَا الصلوات مأمور بها؛ لأنَّها وصفت بأنها 
فرض. 


)0 «البخاري» (۳۹)» ا(مسلم» .)١9(‏ 
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وكذلك ما وصف ا 0 «غشل يوم 


لها 


الجمّعة وَاحِبٌ عَلَى كَل مُسْتَلِما ممق عليه عن أبي سعيدٍ الخدريّ 5© 
ل 

أو يُوصف الفعل بأنّه مندوب كما جاء في حديث جابر بن عبد الله ا 
قال: نَدَبَ رَسُولُ الله 45 النّاس يوم الَْنْدَقِ فَانْتَدَب الرَييل تج تَدَبَهُمْ 
فَانْتَدَبَ ار 3ه به ادت الرييق قَقَالَ الى علا : لکل نبي حو حواري 
وَحواري الربيْرا متفق E‏ 

أو طاعة, مثل قوله يل «...إِنّمَا الطاعة في المَعْرُوف» ممق عليه عن 
على ل إا المعروف طاعةء ولذا قال علاة: ل مَعْرّ وف صدقة) متفق 


Es 
عليه عن جابر وة روه‎ 


ا ا ا 
مَل > 111" 5 e‏ ص و 
مَل الْذينَ فقون 0 ھک سَبَعَ سَتَايلٌ4 
[البقرة: »]71١‏ وقوله تعالى: مين جرب 1 م ا4 اد [المائدة: .]٠١‏ 
أو يذم تا ركه فإذا ذم تارك هذا الفعل دلَّ على أنه مأمور به إما على سبيل 


.)655( «البخاري» (۸۷۹)» (مسلم)‎ )١( 

() «البخاري» (7/7551), «مسلم» (5516). 
)۳( «البخاري» ره الاي ا(مسلم» .)1١85٠(‏ 
)€( «البخاري» )كل ا(مسلم» (ه١٠1١).‏ 








3 تسهيل الوصول ل إلى رز د 6 و الأصولٍ 






0 دإ الوق ليكو في کین 


ت ت 


إلا راه من شَيْءٍ أ شَائَةُ» رواه مسلمٌ عن عائشة عي . 


24 


تل 9 اس 6 کو 
مثاله: قوله عَلةُ: «مَنْ ل ب يوم و ته أمة) 
متمق عليه عن أبي هْرَيرَةَ 65”". أو على تر که عقاب» فهو دليل أ 
مأمور به. مثاله: قوله :من اقْتَطَعَ حَقَّ امرئ مُشلم ببوينه ققد وجب الله 
لَه الدَّارَ وَحَرَمَ عليه الجن رواه مسل عن أبي أمامة : . 
والخلاصة: أن القرائن التى تدل على الأمر متعددة وليست صفة الأمر 
المعروفة فقطء والّذي ذكرنا الآن ثمانية صيغ بالإضافة إلى صيغ الأمر الأربع» 


)١(‏ «مسلم)(550915). 


() «البخاري» ))١167١(‏ مسلم) (1755). 


00 «مسلم) (۳۷(. 
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مجمل أنواع صيخ الأمر المستعملة 
في غير معناها الأصدي 


-١‏ يُطلق الأمرٌ ويُفيد الإباحة. مثاله: قوله تعالى: كوا وَأَشَرِيْوأ4 [البقرة: 
۰ وكقوله تعالى: ودا حَللْثُمَ كَأَصَطَادُوا4 [المائدة: ؟]» فهل يجب الأكل 
والشرب آم يباح؟ الأصل فيه الإباحة» وهل يجب كلما حللت من الإحرام 
من حج أو عمرة تذهب للصيد؟ الجواب: لاء فالأمر إِذًَا للإباحة؛ لالدعياء 
بعد منع 0 وكذلك قوله تعالى: «قَدا فْضِيتٍ الصَّكره نتروا ف 
رض وَأَبَسَعْواْ من فصل أله [الجُمُعة: 1٠١‏ الأمر بالانتشار في الأرض ليس 
واجبًا؛ لاله جاء بعد منع «وَدَروأ ليم 4 إا الأمر بعد الحضر والمنع يُفيد 


الإباحة عند جمهور علماء الأصول”". 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط) (۳/ »)٠١-۳١٠۲‏ «المستصفى» »)٥٤/١(‏ «(شرح مختصر 
الرّوضة» (۲/ ۳۷۳-۳۷۰). 

هذه المسألة فيها خلاف قوي» والصّواب فيها والله أعلم أن الآمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان 
عليه قبل النهي» فإن كان واجبًا رجع واجبّاء وإن كان مستحبًا رجع مستحبًاء وإن كان مباحًا 
رجع مباحًاء وهو قول جمع من الأصوليينَء واختيار ابن كثير في تفسيره تحت قوله تعالى: 
ودا حَالَمْمَ َأَصَطَادُوا#[المائدة: ؟]» واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة في «المسوّدة» (15), 
والشنقيطي في «المذكرة» (745), و«أضواء البيان» (؟/ 7 -5). 
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ات تطلق الا وكراف به اب واتعحات ا ا 
إا تَبَايَحَخْرَ4 [البقرة: 587]» فقوله تعالى: «وأفْهذوأ4 أمر لكن لا د 
البلا ات هو ا صر تمن الرجرب إلى ات 


وذلك أن التبي بي اشترى فرسًا من أعرابي ولم يُشْهد. صحيح رواه أحمد 


وأبو داود والنّسائي والحاكم”"» وقيل أيضًا أن الأمر إذا كان للإرشاد فإنّه يدل 


ماس سي الوم ار 


ل 


إلى مصلحتك ولم يلزمك بهذا إلزامًا ولو خالفته لا تكن عاصيًا؛ لأنّه أ 
إرشاد. 

۳- يُطلق الآمرٌ ويُفيد الإكرام. 

مثاله: قوله تعالى: اوكا سكي ءَمنِينَ 4 [الحجر: 4]. 

؛- يُطلق الأمرٌ ويُفيد التهديد. مثاله: قوله تعالى: املا مَا يَِشْرَ4 
[فصلت: »]٤١‏ وكقوله تعالى: امن ,هك فاون ومن سا فَلَيَكْدْرَ4 [الكهف: 
٩‏ فقوله تعالى :+ ا ما فته هذا آم ولو قلنا أن الأمر شيد الو جرب 


5190 «مسند أحمد) (۲۱۸۸۳)» و( سئن أبي م 00 2©,» واسنن النّسائَ»‎ )١( 
و«مستدرك الحاكم» (۲۱۸۷)» وصحّحه الألباني رج الله ف (صحيح سنن أبي داود»)‎ 
وشيخنا مقبل رََدُآانَهُ في‎ »)١7857( والصحيح سنن النّسائيَ) (541)» و«الإرواء»‎ »)۳۹۰۷( 
.)519 /١( وني «تعليقه على تفسير ابن كثير)‎ »)٠١١۲( «الصحيح المسند»‎ 

(9) وقد تكلمت على مسألة الأمر الذي يُفيدَ الإرشاد هل يُفيد الوجوب أو الامتحباب في كتابي 
«سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب» ص )١51/-١557(‏ الطبعة الثالثة» فانظره إن شئت. 
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کان يجب على الإنسان أن يعمل کل شيء شاءه من حلال أو حرا وإيمان 
وفسوق وطاعة ومعصية» ولو قلنا للتدب كذلك إن شاء أن يشرب الخمر أو 
يزني نقول له افعل ما تشاء لأن الله قال اعَمَاواً مَا شْتَتْرَك هذا لا يمكن؛ لأنّه 
إذا كان كذلك. لانقليت. الأمور وأصييخت المحرمات مندوياك» إذا تقول 
الأمر هنا للتهديد. وهذا الأسلوب يقوله الأب لابنه أحيانًا: اعمل ما شئت 
وحسابك عندي. 
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الع ا مثاله: قوله تعالى: اضرا أو لا 
- يُطلق الأمرٌ ويُراد به الالتماس» كقولك لصاحبك: اعطنى قلمًا. 
- يُطلق الأمرٌ ويُراد به التّحدي. مثاله: قوله تعالى: قل ويا حجار أو 
حو [الإسراء: 6]. 
۸- يُطلق الأمرٌ ويُفيد التوبيخ» كقوله تعالى: دق َف أت الْمَرِيدُ 
لكريم 4[الدخان: 49]. 
ع جو 52 موه ذه 
فد إطللق الثرة وقاد ی ا لمر ون وده 
حَِكِينَ 4 [البقرة: .]٠١‏ 
دآ قلق الأ وراد به الاسيقان كقوله تعالن: لقي .ما الثم 
مُلَقُورت 4 [يونس: ۸۰]. 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


0 مسألة : ما هوالأصل في صيغة الأمر؟ 
الجواب: الخلاصة أن الأصل في صيغة الأمر أن تحمل على الوجوب 
عند الاظلاق وال دع القرينة وها مدهب التحبيور ل دالت دة 
على أن المراد من هذا الأمر غير الوجوب بل التدب أو الإباحة. 
نالأدنّة على أن الأمريفيد الوجوب: 
بح رب u‏ ری و 2 ده 2 
َّدَر أأذسَ الوت عَنَ أمروة أن يهر فة أو 
وهر عد كد لأ 4 الور ۳ فرتب الله على مخالفة الأمر فتنة وفي هذا 
دلالة على أن الأمر للوجوب أصالة. 
1 دم مهو عدو كو جص ٤‏ 
۲- قوله تعالى: وما كن لۆن ول مَؤَمِكَةٍ إذا قضى الله ورسولهر ام أن 
يكن لهم لح من أُمَرهرٌ 4 [الأسزاب: ١1۴۳ء‏ فأخبر سبحانه بمنطوق الآية الكريمة 
أنه سبحانه إذا قضى أمرًا لم يكن لأحد أن يتخير فيه بل يجب عليهم الامتثال 
اد قوله تعالى: وال ما مك آل د 3 او راف ان لما أمر 
الله إبليس بالشجود وامتنع وبّخه وذمه وأهبطه من الجنة فدلّ على أن مقتضى 
الآمر الوجوب. 






.)587”7/١( «العْدّة» (۲۲۹/۱). «المحصول»‎ »)4۲/١( انظر: «قواطع الأدلة»‎ )١( 
«إحكام الفصول في أحكام الأصول»‎ »)٠١ ٤ /۲( «المستصفى» (۲/ 1۸)ء «روضة الناظر»‎ 
»)۱٤١/١( «التمهيد»‎ »)٤٤١/١( «المسوّدة» (١/۸۳)»ء «إرشاد الفحول»‎ ».)501١/1١( 
.)٠٤١( «قواعد اللأصول» ص‎ 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


٤‏ - قوله تعالى: (ِأَتْصَصَيْتَ أُمَرى 4 [طه: ۹۳]» دلّ منطوق الآية أن مخالفة 
الآمر معصية والمعصية توجب العقوبة. 






2 


2و 
۶ 2 س 
ن¿ أشق هو 0 


مِي؛ مرم بالسُوَاكٍ عِنْدَ كل صَلاا 


2 


ه - وقال عَيه: «لَوْلا أَنْ 
می عليه عن أبي هُرَيرَةَ 4 دلّ الحديث على أن الأمر للوجوب وفيه 
مشقة على الأمة فتركه عة 

وط [غي اد اشن أهل اللساة العربي أن السيد إذا قال لعبده: اسقني ماء 
فقصّر فعاقبه على ذلك أنه لا يلام؛ لأنَّ الأصل في كلمة (اسقني) الو جوب. 

0 مسألة : هل الأمريفيد التكرار؟ 

الجواب: الأمر لا يُفيد التکرار إلا إذا علق بشرط فهو يتكرر مم تكرار 
فرط وغلى هذا جههرة آهل الآصول هن الكافييع والمالكبية والحنيية 
وغيرهم »وقد ثبت في صحيح البخاري ومسل“ من حديث ين هِرَيرَةٌ 
ع ا عن الحج أفي كل عام؟ قال ء4: «دَعُوني ما 

2 إنّما مَلَكَ م مَنْ گان بكم بسُوَلِهِم وَاخيكَانِهم عَلَى اهم م قدا 
5 َء كتيوه ودا مركم بار ُو من ما اطم ولو كان 


الأمر مكررًا لما أنكر الرّسول ء4 على السائل سؤاله» وهذه حجة قوية» ثم إن 
2 ع ع r‏ 
من أمرَ بامر ففعله مرة واحدة فقد أدى ما عليه ولا يجب عليه التكرار إلا 


(1) «البخاري» (۸۸۷)› «مسلم) (0۲(. 
(۲) «روضة الناظر» /١(‏ 075)» «التّمهيد) (۱/ ۱۸۷( «مذكرة في صول الفقه» ص (۲۳۲). 
(؟) «البخاري» (۷۲۸۸)»› «مسلم) (TTY)‏ 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 






و مسألة: هل الأمريفيد الفورأم التراخي؛ 
هذه العسألة فيها خلااف بين علماء الأصول. والصّحيح أن الأمر يفيد 


الفورية'» ومن أدلتهم: 


59 6 0 


.]١ قوله تعالى : قا سَكقوا | ار خيرت 4 [البقرة‎ -١ 
.]17+ وقوله تعالى: (وَسَارِعُوأ إل مَمْفْرَةَ من رَيَحَكُم4ُ [آل عمران:‎ -١ 
قوله 145 للصّحابة 6 بعد أن أتم الصلح بينهم وبين المشركين‎ 


قال: «قومُوا فَانْحَرُوا ثي اخلقوا»» قال الراوي: فو الله ما قام م: منهم رجل حتى 
قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة ََإَنَدْعَنََا 


0 


A 


فذكر ما لقي من الناس. رواه البخاري"» فقوله كَل «قومُوا فَانْحَرُوا ته 
ارا ا امريد علق قصب اور لآن ایر ما ب ا بعد تور 
مباشرةء ولهذا لما لم يستجيبوا كره التبي 4 منهم ذلك. 

5 - وجوب الموالاة في الوضوء وعدم التفريق والتراخي. 

ون كاك سي الل العررية» فإ السيد إذا قال لمر لاه وعبده؟ اعطق 
ماد ال م 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (۳/ »)۳٠۷‏ «روضة الناظر» (۲/ .)۸١‏ «شرح الكوكب المنير) 
)4/1( 
(۲) «البخاري» (۲۷۳۱). 
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والخلاصة: TT Taga‏ ا ل 


وتراخيه. 

مثاله: قضاء رمضان» فهل يجب قضاء رمضان فور زوال العذر مباشرة أم 
يجوز فيه التراخي؟ 

الجواب: أنه يجب فور زوال العذرء لكن وجد دليل أنه للتراخي وهو 
حديث عائشة ريڪا في الصّحيحين”" أنها قالت: كَانَ يون عَلَىَ الصَّوْمُ 
مِنْ رَمَضَانَ» قَمَا أَسْتَطِيعٌ أَنْ فضي إلا في شَعْبَانَ. 

وقضاء رمضان واجب» والأصل أنه على الفورء لكن هذا الحديث يدل 


على أنه ليس على الفور» فعائشة يتا تقول: فَمَا أَسْنَطِيعٌ أن أقْضِي إلا في 


OR 


.)١١55( «(مسلم»‎ »)۱۹٥۰( «البخاري»‎ )۱( 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 








المبحث الأول: تعريف النهي لغة واصطلاحًا : 

و النهي لغة: [المنع]'. 

الشرح: 

النهي لغة: المنع» ومنه سمي العقل (نُهيًا)» وأصحاب العقول أولي 
النهى؛ وذلك لآن العقل يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا يليق من 
المستقبحات» والنَّهي من الشارع يمنع الاس من الوقوع في المستقبحات 

0 واصطلاحا: [النهى هو طلب الترك على وجه الاستعلاء بصيغة 

65 ضا 

الشرح: 

طلب الفعل. 


(۱) «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن» (۳/ .)١571‏ 
)۲( «الأصول من علم الأصول» ص (۲۸). 








تسهيل ١‏ جوري إلى زيدة ع ج 50 






يستفاد من التي بالقرائن. .. 


وقولهم (بصيغة مخصوصة) الصيغة المخصوصة هي المضارع المقرون 
بلا النّاهية» خرج بذلك الصّيغة الدَالّة على طلب الكف بصيغة الأمر؛ مثل: 
دع» اترك» كف ونحوهاء فإن هذه الصّيغ وإن تضمنت طلب الكف لكنها 
نضيخة الآمر فتكون أمرًا لا غبيًا. 

ثم اعلم -رحمني الله وإيّاك- أن تعريف التهي مشابه لتعريف الأمرء 
والفرق بينهما: أن الأمر طلب الفعل والنَّهي طلب الترك» وكأن علماء 
الأصول يشيرون بأن مباحث النّهي هي نفسها مباحث الأمر» فمثلا: صيغة 
الأمر (افعل) فيفهم من ذلك أن صيغة التهي (لا تفعل)ء وكذلك صيغة الأمر 
تحمل على الوجوب هذا هو الأصل» فيفهم من ذلك أن صيغة النّهي في 
الأصل تحمل على التحريم 

وكذلك قولهم (طلب) هذا يشمل الأمر والتهي لأن النَّهَي طلب الترك 


بعسمية. 


مھ 


قولهم (على وجه الاستعلاء) يشمل الأمر والتهي» فالأمر على وجه 
ااا ر ی غل وا ا 

(بصيغة مخصوصة) يشمل الأمر والتهي» الأمر له صيغ مخصوصة به 
والنهي له صيغ مخصوصة به. 

مثال التّهي بصيغة المضارع المقرون بلا التاهية وهي صيغة التهي الأصليّة 


ET صر‎ 


الوحيدة: قوله تعالى: «يَآيْها الد اموا ل ووا له الول وشوا 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 






ی وآ ت أثر كود » [الأنفال: ۲۷]» فهذا طلب ترك وهو 0 خيانة 
الأمانةء والطّلب حاصل بواسطة القولء والمطلوب منه أقل رتبة من الطّالب» 
فالمطلوب منه هو العبده والطّالب هو الله عر وجل والطلب جص على 
سيل الإلراة والاستعلاءء التتيجة: أن هذا الطّلب يُسكّى نيًا. 


كت المبحث الثاني :هل النّهِي د نقد يقتضي التحريم؛ 


صيغة اللي عند الإطلاق والتَّجِرٌّد من القرينة تقتضي تحريم المنهي عنه 
وفساده. 


ما تحريم لي عنه» فهذا باتّفاق الأئمّة الأربعة”". والدّليل: قوله 


تعالى: ارما اتڪ اسول دوه وما هكر عَنَهُ فانتهوأ4 [الحشر: ۷]» 
(انتهوا) فعل أمرء وقد سبق لنا أن فعل 0 يذل غلى. الو جرب عيد 
الإطلاقء إِذَا يجب الانتهاء» ووجوب الانتهاء يقتتضي تحريم الفعل» فيكون 
في هذه الآية دليل على أنه إذا جاء النّهِي فإن المنهي عنه يكون محرّمًا. 

ومن الأدلة أيضًا على أن النَّهي يقتضي التّحريم: قوله کي «ما نهين 


1 ص 5 1 


عَنْهُ فاجتنبوه متمق عليه عن أبي هُرَيرَ 


)١(‏ «الرّسالة4» ص .)5١7(‏ «البرهان» (۲۸۳/۱)» (السدفة» ص (*۸۰)» «التّمهيد) 
»)77/١(‏ «کشف الأسرار» »)3507/١(‏ «شرح تنقيح الفصول» ص .)١78(‏ 
(؟) «البخاري» (۷۲۸۸)»› (مسلم) (ITTY)‏ 








تسهيل الوصول إلى زيدة ع م الأصول 1 






يقول الإمام الشّافعئٌ ردا ره" : : أصل الي من رسول لله يكل أن كل ما 


نی عنه فهو حرام حٌى تأي عنه دلالة دل على أنه إنَّما ہی عنه لمعنى غير 
التّحريم». 
يقاو ؤتلفة الاد إلى الشون ربلل المي الان وروق حاوف 
اکر fie.‏ ؟ اش لاله . ور 7 sh‏ 
أبي مرن الْعَنَوِيّ ي قال: قال رسول الله كد «لا تصّلوا إلى القبورء وا 


تَجْلِسُوا عَلَيْهَا؛ أخرجه مسلم'"'» فهذا التهي يُفيد التحريم عند الجمهور. 


المبحث الثّالث: هل النَّهِي يقتضي الفساد؛ 

هذه المسألة خطيرة وشهيرة تندرج تحتها أحكام كثيرة» وقد اختلف 
العلماء فيها على مذاهب كثيرة أرجحها القول بالتفصيل؛ وذلك بن الّهي عن 
الشّيء وارد على ثلاث صور: 

١‏ - الصّورة الأولى: أن يقترن بالنهى قرينة دل على بطلان المنهى عنه أو 
صحة المنهي عنه» فهذا القسم واضح» وقد فصلت فيه القرينة فلا يندرج 
تحت القاعدة المذكورة (النهي يقتضي الفساد)؛ لأنَّ القرينة قد فصلت في 
النزاع والخلاف. 

مثال الفساد: حديث عبد الله بن عباس د قال: نمى رسول الله ل عن 
تمن آلب رن جا يطاني تين ااب اا أرانا, وجح ار ار 


(۱) «الأم» (۷/ ۰0( 


(۲) «مسلم» (91/5). 
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داود» فالنَّهَى هنا قد اقتضى الفساد بالنص؛ ل العقد إذا صح فدفع الثمن 


واجب مأمور به لا منهي عنه. 


مثال الصّحَّة: حديث أبي هريره ك في الصَّحر يه 
قال: «... لا روا اليل وَالْعَنَم قَمَنِ اب يْتَاعَهَا يَعْلَ د 2 بِكَيْرٍ النَطَرَيْنِ 2 
أن يها کن رسيا أنسكها إن اطا رکا a‏ فهنا 
ك 

لات الشورة الاد أن ياي التهي عن الي لا لشيء يَتَعَلّقٌ به بل لأمر 
خارج عنه» فهذا النّهي يَقتضي التحريم ولا يقتضي الفساد. بل يصح الفعل 
وتترتب آثاره عليه. 

وإليك الأمثلة: قوله تعالى: يتا الین اموا 5ا دص لاصو من بر 
اة اسو لک ذڪر اله ودرأ ا 4]. 

فهذا نبي عن البيع في لفظه لكنّه هي عن تفويت الجُمُعة في معنا 
والمقصود المعنى لا اللّفظء ولذلك كان كل عمل مباح يسبب تفويت 
الجمُعة يكون داخلا في هذا النهي. 

قوله كَللِةِ: لاس سام عة الأَخْبَتَانٍ) » رواه مسلم 


عن عائشة رد تي . 


.)٠١١۳( وصحّحه الألباني في اصحيح الجامع» (575)» و«الصحيحة)‎ »)۳٤۸۲( «أبو داود»‎ )١( 
.)١هله( (مسلم)‎ ,)5١1651( (؟) «البخاري»‎ 


9ر6 «مسلم) رمحهة). 












0 ومع عه ل البول 
والغائط؛ والعلّة فيه مدركة لا تعود على الصّلاة بإفساد» وهي ما يقع للمصلي 
في ذلك من تشويش في صلاته مما يؤثّر على خشوعه فيهاء لكن هل الخشوع 
شر ط لصحّة الصَّلاة؟ 

الجواب: لاء بل تصح الصّلاة بدونه فلا يطالب من ضا بدون خشوع 
بالقضاءء إذَا النّمَي هنا لم يقتض فساد المنهي عنه؛ لأنَّه سبب خارج عما 
يصح ذلك المنهي عنه. 

*- الصورة الثالثة: أقيآق ال عطقا لیس حح قرينة دن علق فاد أو 
صحة المنهي عنه» فالأصل الذي دلّت عليه الشّريعة فيه أنه تقتضي الفسادء 

ومن برهان ذلك: حديث عائشة كتا قالت: قال رسولٌ الله يَكِ: «مَنْ 
أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ فيه فَهُوَ رَد متفق AE‏ '» وني رواية لمسلم: 
«مَنْ عَِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ مر را قَهُوَّ رَدّاه هذا الحديث الصحيح قاعدة في 
إبطال كل عمل على غير فاق الشَّرِعه فكل عمل على غير وفاقٍ الشَّرع فهو 
باطل. 

والخلاصة: أن التهي يقتضي الفساد عند الأئمّة الأربعة والجمهور إلا 


لصارفي”". 


(۱) «البخاري» (510). «مسلم) (214 ١‏ ). 

(۲) «مسلم) (۱۷۱۸). 

(۳) انظر: «تحقيق المراد في أن النهي يَقتضي الفساد» ص (۷۹» 24١‏ 4۲)ء «البحر المحيط في أصول 
الفقه (۹/۳٦۳۸۸-۳۸)ء‏ «شرح مختصر الرّوضة» »)٤۲۹/۲(‏ «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية 











0 ع المبحث الرابع : هل النهي يُقتضي الفور والتّكرار؟ 
أجمع العلماء''' على أن النهي يَقتضي الفور والتكرار. 


ا 


مثال ذلك: قوله تعالى: ولا مرا لر [الإسراء: ۳۲]ء هذا ہی 
لجنا مودو ل سر بيجي ا اللي ا ا 
ترك الزّنا حتى لا يظهرء فلو أن رجلا ترك الزّنا مرة واحدة وقال: آنا امتثلت 
آفر الله فآريد أذ أزق: المرة ااا فقول ل لا يجوز ذلك؛ لأنَّ هذا نبى 
يقتضي رار وقول عي د ار نَهَيتكمْ عَنْ شَيْءِ ا 


متمق عليه عن أبي هُرَيرَةَ ص ولازم الاجتناب تكرار ترك الفعل. 


OR 


»)١٤١٠-۱۳۸ /٥(‏ «مفتاح الوصول» ص :)577-57١(‏ «شرح الكوكب المنير» لابن النجار 
(41/۳). 

)١(‏ حكى الإجماع على ذلك: القاضي أبو يعلى وابن برهان والآمدي. انظر: «الإحكام» 
.)18١/7(‏ («نباية الشسُّول شرح منهاج الأصول» (۲/ 3947-795)» «العدة في أصول الفقه» 
(557/1©» «الفصول في الأصول» .)١١١/7(‏ 

(؟) «البخاري» (۷۲۸۸)»› (مسلم) (ITTY)‏ 
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؟-4- العام والخساص 
أولا: السعسام 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: تعريف العام لغة واصطلاحًا. 

المبحث الثّاني: ألفاظ العموم. 

المبحث الثّالث: أنواع العام. 

المبحث الأول : تعريف العام لغةً واصطلاحًا : 

و العام لغة: [الشامل]'. 

الشرح: 

العام لْة: الشامل الذي يشمل الجميع» يُقال: عم المطر الأرض إذا 
شملها كلهاء ويقال: عمَّهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم. ومنه سَمّيت 
العمامة عمامة؛ لأنّها تحيط بجميع الرأس. 


ب واصطلاحا : [اللّفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر]'. 


)١(‏ العَامٌ لغة: الشامل» من عم الشيمٌ: بمعنى شّمِل. انظر مادة «عمم» في: «القاموس 
المحيط). 
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خرج بقولهم (المستغرق لجميع أفراده) ما لا يتناول إلا واحداء فإذا كان 
لاط لا يدل إلا على واحد فط ف لا برو بال مثل: القلم» محمد 
زيد» خالد وما أشبه ذلك فهذا لا نقول إنه عام؛ لأ يتناو ل إل واحدا: 


وخرج بشولهم (بلا حصر) ما يتناول جميع الأفراد لكن مع الحصرء 
كأسماء العدد: مئة» وألف ونحو ذلك» فمئة مثا تشمل كل أفرادهاء فهى 
تشمل من واحد إلى مئة لكن بحصرء فلو قلت: أطعم مليون إنسان» هذا ليس 
بعام» لماذا؟ لأنَّه محدود بالمليون» وكذلك مئة مليون» وألف مليون نفس 
السّيء» هذا كله ليس بعام؛ لأن العام يشمل جميع أفراده بلا حصر لعدد 

مثال آخر: أكرم القوم» هذا عام؛ ا قال: أكرم 
القوم» لو كان القوم ملايبن الملايين لوجب إكرامهم» يعني لاقتضى الآمر 
إكرامهم جميعاء ولو قال: أكرم مليون إنسان» هذا خاص ولیس بعام؛ لان 
العدد محصور. 

مثاله من القرآن: قوله تعالى: إن الْأَبررٌ لنى عير [الانفطار: ]١‏ هذا 
عام؛ لاله يشمل جميع الأبرار بلا حصر عدد فكل الأبرار في نعيم. 


)١(‏ اتفق جمهور علماء الأصول من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة على أن العام 
شامل لجميع أفراد معناه. انظر «المناهج الأصوليّة في الاجتهاد بالرأي» للدكتورفتحي الدريني 
ص (”017)» وقال الشنقيطي مَدُلنَهُ في «مذكرة أصول الفقه» ص (7”094): «والعام اصطلاحًا 
هو: اللّفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وَضْع واحدٍ دفعة مِنْ غير حَضْر). 
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المبحث الثاني : ألفاظ العموم: 

ألفاظ العموم أربعة: 

-١‏ الاسم المعرف باللام؛ أي: الاسم المفرد الذي صار معرفة بسبب 
اللام» هذا يُفيد العموم. 

مثاله: قوله تعالى: إن آلإِشَنَ ّى حمر » [العصر: ۲]ء فكلمة 
«الإِشَن4 أصلها: إنسان» بدون الألف واللّام فهي اسم مفرد نكرة» وصار 
معرفة بسبب دخول اللّام الاستغراقية عليه» فتصبح التتيجة: أن كلمة 
«لْإِشَّنَ4 لفظ عام يشمل ويستغرق جميع الإنسان لا إنسانًا بعينه بل الجميع 
في خسارة» هذا أولا الاسم المفرد المعرف باللام يصبح عامًا بسبب هذا 
التعريف الذي دخل عليه. 

”- ومن صيغ العموم: الجمع المعرف باللام أيضًا. 

مثاله: قوله تعالى: ادا لم الْأَطْعَدلُ منم أل [النور: ۹ه 
فكلمة مالْقَلْمَدلُ4 أصلها: أطفالء اسم جمع نكرة» وصار معرفة بسبب 
دخول اللّام عليه التتيجة: أن كلمة طَالْأَلْمَدلُ4 لفظ عام تشمل وتستغرق 
جميع الأطفال» وعلى هذا فمعنى الآية: إذا بلغ كل الأطفال منكم الحلّم لا 
أطفال دون أطفال فيمنعون من الدخول على النساء. 

۳- الأسماء المبهمة: التي لا ندل على معيّن بنفسها تُفيد العموم. 

كأسماء الشرط. مثال ذلك: أكرم من جاءك» فكلمة (من) اسم مبهم له 
يدل على معيّن بنفسه» فلو قلت: أكرم من وسكتء ما عرف من هذا الذي 
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تأمر بإكرامه؛ 0 ا ع 
هذا الذي تأمر بإكرامه لا بكلمة (من) وإِنَّما بكلمة جاءكء التتيجة: أن الاسم 


المبهم وهو الذي لا يدل على معين بنفسه بل بغيره يُفيد العموم» و (من) 


للعاقل: مثاله من التنزيل: قوله تعالى: من يعَمَل 9 سَوءً] جر بوء» [التساء: 
YF‏ 

ومن الأسماء المبهمة: (ما) لمن لا يعقل؛ أي: تطلق على غير العاقلء 
وهي أيضًا تفيد العموم. 

مثاله: قولك: ما عندك فائت: ثتني به؛ أي : كل ما عندك فأتني به. 


< له وه > ص م 


ومثاله من التنزيل: قوله تعالى: وما تفعَلوا من حير لَه الله 4 
[البقرة: .]١91/‏ 

ومن الأسماء المبهمة: (أي) التي تطلق على الجميع؛ أي: على العاقل 
وعلى غير العاقل فإنّها تفيد العموم كذلك» تكون شرطية وتكون استفهامية. 

مثاله: أي رجل جاءك فأكرمه» هذا مثال العاقل. 

ومثال غير العاقل: أي ثوب اشتريته فأتني به» فهذا لفظ عام في الجميع. 

وعلى هذا يكون معنى الجملة الأولى: كل رجل جاءك فأكرمه» ومعنى 
الجملة الثانية: كل ثوب اشتريته فأتتى به. 

ومن الأسماء المبهمة: أسماء الاستفهام: (أين) التي تطلق على المكان 
فإِنّها تفيد العموم كذلك. 


مثاله: أينما تذهب تجد رزقاء يعني : كل مكان تذهب تجد رزقا. 


2 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 









+ و 


ومثاله من التّنزیل: قوله تعالى: ان تَْهَبُونَ 4[التكوير: .]۲٠‏ 

ومنها أيضًا: (متى) في الزمان؛ أي: من الأسماء المبهمة (متى) في الزمان 
فإنّها تفيد العموم. ماله عثى تسعی تجد رزفا؛ آی: كل وقت تسعى تجد 
رزقاء إذا لفظ (متى) اسم مبهم يدل على العموم. 

٤‏ - ومن ألفاظ العموم: (لا) في التُكرات. 

أي: ومن الآلفاظ الي تَدلّ على أن المعنى عام كلمة (لا) النافية 5 
تدخ على الككراف شعاله: فر لك لأ وجل فى الداں مى الجماة: لآ يرجا 
أي رجل في الدَّاره وهذا نفي يعم جميع الرّجال. 

ومثاله من التّنزيل: قوله تعالى: لا َم ولا سوک ولا کال ف 
أَلَيّ 4 [البقرة: ۹۷٠]ء‏ فكل الرفث وكل الفسوق وكل الجدال في الحج منهي 
عنه؛ لأنْ (رفث» وفسوق» وجدال) نكرات مسبوقة بنفي فتفيد العموم» 
وكذلك التكرة في سياق النَّهي تفيد العموم. 

مثاله: قوله تعالى: وای دوا اه ولا تق را يده سَيِعَاكُ [النّساء: +م]ء 
فالشرك منهي عنه بجميع أقسامه وأنواعه؛ أن (شیتًا) نكرةٌ مسبوقة بنهي 
فتفيد عموم النّهي عن كل شرك كبير أو صغير قول أو عملي وكذلك التّكرة 
في سياق الشرط تُفيد العموم. 

مثاله: قوله تعالى: ان يما أَوَ فو فن آله کان يکل 5 
عَلِيمًا 4 [الأحزاب: 154]» (شينًا) نكرة مسبوقة بشرط (إن) فتفيد عموم علم الله 
فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السّماء» في شيء تبديه أو 
تعقه اا 
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والخلاصة: أن ألفاظ اظ المعو ايف 
-١‏ الاسم المفرد المعرّف باللام. 
؟- اسم الجمع المعرّف باللام. 
- الاسم المبهم. 

4 - (لا) في التكرات. 


وهناك ألفاظ أخرى تفيد العموم بمادتها؛ مثل: 


.]49 کل» كقوله تعالى: إلا من سی َء حَلَقَنَهُ بِقَدَرِ4[القمر:‎ - ١ 
جمیع» كقوله تعالى: طفل يَتأَُهَا الاش انی رسو آله يكم‎ -١ 
.]٠١۸ جميعًا 4 [الأعراف:‎ 


2 


- كافة» كقوله تعالى: وما أَرَسَلَنَكَ إلا َة ساس [سبأ: ۲۸]. 
٤‏ - قاطبة. مثاله: حضر الطلاب الا 0 
-٥‏ عامة. مثاله: قوله 55ة: «...و بشت إلى الاس عَانَةً) مُتَّمَن عليه عن 


الت 
جابر 00 


5- المعرف بالإضافة» مثل قوله تعالى: وروا يمه أله 
َ4 [المائدة: ۷]ء ف لنَْمَةَ 4 نكرة أضيفت للمعرفة وهى لفظ الجلالة 
فأفادت العموم» أي نعمة أنت مأمور بتذكرها في الدين أو الذنيا صغيرة أو 


.)٥۲۱( «البخاري» )0(« «مسلم»‎ 0١1١ 
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قاعدة: (الاستثناء معيار العموم)؛ أي : إذا اشتبه عليك لفظط أهو عام ا م غير 


لمحي ب 6 
بعام. 


مثاله: قوله تعالى: «إنّ لشن ّى خُر 4 [العصر: ۲]ء هذا عرفناه 


]3 المبحث الثَّالث: أنواع العام 

ثبت باستقراء النصوص أن العام ثلاثة أقسام: 

حر يوي ا لم در 
تخصيصه. كالعام في قوله تعالى: ارما من دابَة و في الارّضِ إل عل ال 
رِذْفُهَا4 [هود: »]٦‏ وني قوله تعالى: «إوَجَعَلَمَا ٠‏ ا ey‏ 
٠‏ ففي كل واحدة من هاتين الآبتين تقرير سن إلهية عامّة لا تتخصص ولا 
تتبدل» فالعام فيهما قطعي الدّلالة على العموم» ولا يحتمل أن يُراد به 
ا ا 

۲- وعام يُراد به قطعًا الخصوصء وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي 
بقاءه على عمومه وتبين أن المراد منه بعض الأفراد وليسّ جميع الأفراد؛ 
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LOO NLT LOO LOOO: 


مثل: قوله تعالى: وہ َل الاس حح تٍ4 [آل عمران: ۹۷]ء فالناس في هذا 
النص عام يراد به خصوص المكلَّفِين؛ لأنَّ العقل يقضي بخروج الصّبيان 
الا هين الان 

مثال آخر: قوله تعالى: ما ڪان اَهَل ألْمَرِيَة ومن حو س 
الراب 3 حرا كن رَسُول الله [التوبة: »]٠٠١‏ فأهل المدينة 
رالأغرات ن هذا التض لنظاة عامان تراد ركل منهنا خصرص القادرية؛ لأن 
العقل لا يقضي بخروج العجزة والمعذورين للجهاد. فهذا عام لكن يراد به 
الخصوص ولا يحتمل أن يراد به العموم. 

مثال آخر: قوله تعالى: وا قال له الاش إن الاس فد معا ک4 
[آل عمران: 17]» الاس عام أريد به الخصوص؛ لأنَّ ليس كل الاس من 
مشارق الأرض ومغاريها جاءوا يخبرون التي جي بأن الاس قد جمعوا لهه 
والمراد ب الاس الثانية: خاص ليس كل النَّاس قد جمعوا؛ إا هذا عام 
أريد به الخاص. 

- عام مخصوص. 

مثاله: قوله تعالى: افا امرك [التوبة: ]» هذا عام لكلّه 
مخصوص. فقد جاءت نصوص تخرج المعامّد من هذا العموم كقوله تعالى: 
طإ اأ هدنر [التوبة: ۷]» وجاءت نصوص أخرى تخرج الذمي 
والمستأمّن من هذا العموم» إِذَا المراد بقوله تعالى: افلا القتركن»4 
المحاربين وليس كل المشركين. 
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IOI 


6 قوله تعالى: اندر لكل توم يأر ٥ E‏ هذا 
والمساكن... إلخ» فالمراد إِذّا تدمر كل شيء يقبل التدمير» فهذا عام 
مخصو ص . 






وأقوى أنواع العموم هو العام المطلق الذي بقي على عمومه. 


OR 
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ثانيا: الناص 


يذكر علماء الأصول الخاص بعد العام؛ لأنَّ العام يدخله الششتخصيص؛ 
ولأن العام قد يطلق ويّراد به الخاص» والخاص يقابل العام. 

ن الخاص لُغة: [ما دلّ على الانفراد وعدم الاشتراك]. 

الشرح: 

الخاص هو الذي يدل على الانفراد وعدم الاشتراك يُقال: حص فلانٌ 
بكذا؛ أي: انفرد به فلم يشاركه فيه غيره» وهو ضد العام» فالعام لّغْةَ: الشامل» 
والخاص ضده. فيكون بمعنى: المنفرد. 

0 واصطلاحًا : [هو اللّفظ الال على محصور بشخص أو عدد]'". 

الشرح: 

قولهم (اللّفظ) يحترز بهذا القيد عن الفعل فلا يوصف بخصوص ولا 


وقولهم (الذَّالٌَ) يحترز بهذا القيد عن اللّفظ المهمل؛ لأنّهِ لا يدل على 
معنى ؟ 


مفلل (25 3) بم (تحرلة) فإن هذا لظ مهما لیس المع 


(1) انظرع «الساث العرب» (/8/ 2 ؟). 
C(7‏ «الأصول من علم الأصول» ص (۳۸). 
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ومثل: دي سر سنو ا سا 


وقولهم (محصور) يحترز بهذا القيد عن العام؛ لأن العام مستغرق لجميع 
أفراده بلا حصر. 

وقولهم (بشخص أو عدد) هذا القيد متعلق بقولهم (محصور) وهو زيادة 
في التعريف والتوضيح» يقصد بها أن الحصر ني الخاص نوعان: 

-١‏ حصر متعلق بشخص. وكلمة (شخص) أشمل من كونه آدميًا أو غير 
آدمي» فأي شاخص له جسم فهو داخل في كلمة (شخص)؛ مثل: أسماء 
الأعلام» کمحمد» وزینب» وعمر» علم ايك أن محيذا وف وات 


يتناول غير الاس هذا الاسمء وهكذا بقية لمات وأسماء الإشارة كلها 
خاصة. فإذا قلت لشخص: خل (هذا)» فَإنَّه له دال غيره؛ ؛ لان كلمة (هذا) 


دل على شيء معين مخصوص بالإشارة لايشمل غير 

مثاله: قول الكقار لهد ١‏ ِى يَنْكُرٌ ءَالهَتَد4 [الأنبياء: 0185 فهذا 
خاصء لا يشمل (هذا) غير الرّسول ي وعلى هذا فقس. 

؟- حصر متعلق بعدد؛ مثل: أسماء الأعداد كمئة» وألف» ومليون وبليون 
ومليار....» كل هذه الأعداد محصورة بعدد معين فهي خاصة» أما العام فإنه 
غير محصور بعدد معين. 

فإذا قلت مثلا: أكرم الطلاب» هذا عام يشمل الإكرام جميع الطلاب 
بدون حصرء وإذا قلت لك: أكرم ثلاثين طالبّاء فلا تكرم أكثر من ثلاثين؛ لأن 
العدد محصور فهذا خاص. فالمتكلم خص هؤلاء بالإكرام دون غيرهم. 


OR 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 





0 تعريفه : [هو إخراج بعض أفراد العام]'"". 


[5ا اللشرح: 

التخصيص هو إخراج بعض ما دلّت عليه الجملةء يعني: أن الجملة في 
اغرها كل على العمرء وو االخصيصي احرج يعض هلاال فر 

مثاله: قولك: جاء القوم إلا خمسة رجالء فقولك: جاء القوم» هذا عا 
الملا ق ظاهريها ندل على ال أي جميع القوم قد جاءوا وحضرواء 
کر اا ر ای اک ی 
هذا الظّاهرء فهذا هو التخصيص» وهو إخراج بعض أفراد العام أخرجنا 
خمسة رجال من العموم المتقدم وهم القوم. 

مثال آخر: قوله تعالى: اس كَمَر پا من بعد إيملزيه إلا من 
تبه اظتیٹ بالإب لسن من كج بالسخفر ص ا 

مرت أله وَلَهُمَ عَذَا ب عَظير4 [النحل: E ٠5‏ شرك يع كل 
ا 2 
ولب مُظمَيرتٌ بالإين»4»: تخصيص لمن كانت هذه حاله فلا يناله الوعيد 
في قوله: َيه عَصَبٌ سس آل وله داب عَظِيرُ4. 


.)77 /5( «كشف الأسرار»‎ )١( 
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0 تعريف التخصيص المتصل : زهو الذي لا يستقل E‏ 


[5ا الشرح: 
المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه؛ أي: يكون العام 
والمخصص في لفظ واحدء. أو في نص واحدء لا ينفصل العام عن الخاص. 


مثاله: قول النَِيّ بي في الحديث القدسي: ١كُلَ‏ عَمَل ابن آدمَ لَه إل 


سے و 
هر ك TS‏ و (PDF f‏ 2 
الصو“ فإنه لي وَأنا أجزي به...» متفق عليه عن ابي هِريرَة دك > العام «(كل 


عَمَل ابن آم لَه المخصص إلا الصّوْمَّ». 
ألا ترى أن العام والمخصص في نص واحد» هذا هو المخصص المتصل 
أن العام متصل بالمخصص والمخصص متصل بالعام فهما في نص واحد. 


.)5718/5( «التحبیر شرح التّحرير)‎ )١( 
.)١١61١( (؟) «الببخاري» (0۹۲۷)»› «(مسلم)‎ 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


طال الفية ا ا زولك فقو للق تجاه لقي يقلا اموت ع 
زيدّاء هذا مخصصء فهذا يسمى تخصيصًا متصلا؛ لاجتماع العام 
والمخصص في نص واحد. 

مثال آخر: لو قلت: جاء القوم» ثم قلت في حديث آخر أو في مجلس آخر 
ادبع واكم يكو ريك :وذ لست يسيك مراص كا زا العا لم مع 
مع المخصص ني نص واحد بل هما نصّان مستقلان. 

0 التخصيص المنفصل: 

تعريفه: [هو الذي يستقل ق 


[5ا التشرح: 

المخصص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه» كأن يكون العام في نص 
والمخصص في نص آخر» كقوله تعالى: (يُوْصِيِكُمْ اه في أل لكر 
مئل حط انين 4 [الشاء: »]1١‏ خص بقوله كلِل: لا رث المُسْلِمُ الكَاقِرَ 
لا الكَافْرٌ المُسْلِمَ) متمق عليه عن أسامة بن زيدٍ د فالنص القرآني عام 
يرث المسلم الكافر والعكس» لم يبين ولم يخصصء فجاءت السّنَ 
وخضيصت أن المسبلع لا برت الكائر والفكين» هذا مخصض قصل : 9ن 
العام في نص والمخصص له في نص آخر منفصل عنه. 


OR 





.)۲۹۳۸/7( «التحبیر شرح التحریر»‎ )١( 
.)١1518( المسلم»‎ ›)1۷1٤( (؟) «البخاري)‎ 
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ا 








أنواع المخصص المتصل ثلائة 
١‏ - الاستثناء. 
اب الشرط. 
'- الصفة. 
هذه أنواع التخصيص المتصل. 


و أما الاستثناء فالمراد به الإخراج ب (إِلّا) أو إحدى أخواتها. 

مثاله: جاء القوم إلا زيدّاء فلولا الاستثناء لعمّ المجيء زيدًا. 

e‏ نَ المي کی حْتَرٍ © إلا أي ءام ويا 
صَلِحَقِ؛ [العصر: ؟١-"]»‏ فقوله: َالإِشنَ4 عام؛ لاله اسم جنس دخلت 

2 إلا لذ‎ TS 

رعملا اللكق» تيخصيصٌ للمومين واا لهم من الخسارة التي حكم 

لله بها على كل إنسان في قوله: إن لشن لتى حر 4. 

وأما الشرط فالمراد به هو الإخراج ب (إِنْ) أو إحدى أخواتها. 


مثاله: إن جئتني أكرمتك» فقد علق الإكرا م بالمجيء. 
مثال آخر: قوله تعالى: این ابوا ومو لص وان وة 
عدم [التوبة: 5]» فقوله (خلوا) فعل في سياق الشرطء فيعم كل أحوال 
لسشلية 0 00 لكنه مخصص بالشرط المتقدم في قوله: لقان 
کا اموا اک واوا آلو 
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و وأما التقييد بالصفة فالمراد به الإخراج بالصّفة. 


مثاله: أكرم الطلاب المجتهدين» فلولا الصّفة وهي الاجتهاد لعم الإكرام 
1 الطلاب. 


مثال آخر: قوله تعالى: ون ل ييلع ونڪ ولا | أن َڪحَ 
لصت الْمُؤمِتتِ ن ما مت أِيَمَلَدَكُم من ينيك لومت [النّساء: 
٠‏ فلفظ فيكو هنا جمع مضاف إلى معرفة وهي من صيغ العموم فتعم 
كل فتاة مسلمة أو كافرة لكن جاء الاستثناء بقوله في وصفهن «الْمُؤْمِسَتِ »4 
هذا قيد خصص عموم قوله ك4 فذهب جمهور العلماء إلى أن من لم 
يستطع مهر الحرّة يجوز له أن يتزوج أَمّة لكن لا بِدَّ وأن تكون مؤمنة. 


OR 
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أنواع التخصيص المنفصل ثلاثة 
١‏ - التخصيص بالحس. 
-١‏ الششخصيصٌ بالعقل. 
> التخصيض بالشرع. 
أو[ اميف ال 


مثاله: قوله تعالى عن ريح عاد: قرطل نَم باقر ها4 [الأحقاف: »]۲١‏ 
الآية عامّة يقتضي أن الريح دمرت السَّماء والأرض والبحار والأشجار 
والجبال والبيوت وو... لكن هذا العموم دخله التخصيص بالحسٌ فالريح لم 
تلم ر الشموات والارض والخال والمساكن:.: 


ثانيًا: الک لتخصيص بالعقل: 


مثاله: قوله تعالى: َه حَلِقُ َل شَىَءِ 4 [الزمر: 77]» فإن العقل دل على 
لال تالكر رس سيد سار 


الى : كل كت عاك إلا ت [التمض ۸ 
ثالمًا: الک لتخصيص اشن 
وهذا هو المراد في علم أصول الفقهء وتحته قسمان: 


0 القسم الأول: تخصيص الكتاب, والمخصص له أربعة أشياء: 











: 22 تسهيل الوضول إلى زيدة علو الأصول 


1 تخصيص الكتاب بالکتاب» وهذا مذهب جماهير العلياء‎ - ١ 
»]۲۲۸ س يو ع و4 [البقرة:‎ OA مثاله: قوله تعالى: #وا‎ 


هذا عام في كل مطلقة أن عدتها ثلاثة قروء؛ لأنَّ اللّفظ عام «ولمطلقف4 
. ره و مهي سل روو ٭ 

خصص هذا العموم بقوله تعالى: ولت الْحَحَمَالٍ أجَلْهْنَ أن يَصَعَنَ 

حَمَلَهُنَ 4 [الطّلاق: 5]» 0 الحامل وضع الحمل ليش ثلاثة قروء» فهذا 

مثال تخصيص القرآن بالقرآن. 


د تخصيص الكتاب rT‏ 


)١(‏ انظر: «المعتمد» (۱/ »)۲٤۷‏ «الإحكام» (۲/ ۳۱۹). «المحصول» (۱/ ۱۱۷)» «(شرح المحلي 
على جمع الجوامع» (۲۹/۲)» «البحر المحيط) (۳/ ۳۹۱)ء «شرح الكوكب المنیر» (۳/ ۹١١)ء‏ 
«(إرشاد الفحول» ص »)٠١١(‏ «شرح تنقيح الفصول» ص ,))5١7(‏ «معراج المنهاج» )۱/ «(A1‏ 
شرح العبادي» ص .)١١5(‏ 

(؟) اختلف العلماء في معنى القَرْء هل المراد به الحيض أم الطهارة» والراجح والله أعلم أن المراد 
بالقرء هو الحيض» قال ابن القيّم ر مَدلانَهُ في «زاد المعاد» (5/ :)554١‏ «إن لفظ القرء لم يستعمل في 
كلام الشَّارع إلا للحيض» ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهرء فحمله في الآية على 
المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى» بل متعيّنء فإنّهِ يك قالّ للمستحاضة: «دعي الصّلاة أيام 
أقرائك» -يعني أيام حيضك-) |. ه. 

وهذا القول رجحه جمع من أهل العلم سلقًا وخلمًا. 

(*) أي: سواء كانت السنة متواترة أو آحادّاء أما المتواتر فبالإجماع» وأما الآحاد فقال مالك 
والشَّافعيٌ وأحمد وجماهير أصحابهم بذلك» ونسب هذا القول أيضًا إلى أبي حنيفة» وإن كان الحنفيّة 
على خلاف ذلك» وفي المسألة أقوال أخرى» انظر تفصيل ذلك في: «التلخيص» »)٠١١/۲(‏ 
«البرهان» ,))5757/1١(‏ «الإحكام) (۲/ ۲۲)». «المستصفى» (۲/ ».)١١5‏ (المحصول) ,)١7١/١(‏ 











مثاله: قوله 0 9 السار ا كَدُ فَأفَطْعُوَا يريما [المائدة: ۳۸]» 


TS e 
7 العموم بقول التبي كل «لا تَقَطّعٌ يد ا لسّارِقٍ إلا في رُبْع ديتارِ مَصَاعِدًاا متف‎ 
. عليه عن عائشة جعت‎ 


۳- تخصيص الكتاب بالإجماع. 
مثاله: قوله تعالى: اا أِينَ اموا إ5 نودي لِاصَكوة من يوم الْمعة 


ا أ لل ذڪر لَه ودروا ألم [الجُمُعة: داك هذا عام يشمل جميع المؤمنين 
أنه يجب عليهم إذا سمعوا التداء لصلاة الجُمُعة أن يسعوا إلى ذكر الله وصلاة 


الجمُعة» لكن هذا العموم مخصص بالمرأة ومن استثناهم الشرع فإِلّه لا يجب 
عليهم السعي لصلاة الجمّعة بالإجماع'". 


٤‏ - تخصيص الكتاب بالقياس» وهذا مذهب جمهور الأصوليين". 


«شرح المحلي على جمع الجوامع» (۲/ ۲۷)»ء «التبصرة» ص »)١177(‏ «شرح تنقيح الفصول» ص 
(۲۰۸)» «المعتمد) ,)717/5/١(‏ «كشف الأسرار» .)595/١(‏ «أصول السّرخسيق) )۳/1\(« 
«الإبهاج» (۲/ »)۱۷١۱‏ «شرح الكوكب المنير» (۳/ »)۳١۲‏ «إرشاد الفحول» ص »)١517(‏ «شرح 
العبادي» ص »)١١5(‏ «المسوّدة» ص .)١١9(‏ 

.)5595( «مسلم»‎ »)1۷۸۹٩( «البخاري»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» .)5١57/1١1١(‏ 

(۳) انظر: «البرهان») »)٤۲۸/۱(‏ «التلخيص» (۲/ .»)١‏ «المستصفى) »)١۲۲/۲(‏ 
«الإحكام» (۲/ ۳۳۷)» «شرح المحلي على جمع الجوامع» (۲۹/۲)» «التبصرة» ص 
(۷)» «المحصول» :.)١58/١(‏ «أصول السرخسئ» »)٠٤١/١(‏ «تيسير التحرير» 








و ووو كود ووم 

مثاله: قول الله تعالى: اة لزاني ادوا کل وير مَنهُمَا ائه جَدَوَ ولا 
أذ بهمَا رَه في دين اّ4 [النور: ؟]» فهذا لفظ عام يدخل فيه الإماء والرقيق 
والآحرار» وصيغة العموم التي تثبت هذا قوله تعالى: «ألزَِيَةُ لزني فهذا 
اسم جنس معرّف بالألف واللام فيعم كل زانٍ وكل زانية» سواء كان حرًّا أو 
رقيقًاء أو كانت هي حرّة أو كانت أَمّة كل من زنا يجلد مئة جلدة» ثم جاءت 
ية أخرى خصصتها وهي قوله تعالى: يهن صف ما عل الْمُخَصَتِ عن 
ااب ا فال إن كان عليها م جلدة فالامة تجاد خمسية 
جلدة نصف الحرة» وكذلك الرجل العبد يجلد خمسين جلدة نصف الحر؛ 
أن الرجل ا و ی ی ا ی 
الأمَة» فنقول: العبد الرقيق هنا يقاس على الأمّة بجامع العلة بينهماء فكما أن 
اا ي ااا قلطا اس هلها اله لخ ا 
بالقياس لا بالنص. 

0 القسم الثّاني: تخصيص السنة, والمخصص لها أربعة أشياء: 

١‏ - تخصيص السنة بالكتاب» وهو مذهب الجمهور”". 





(۲۱/۱)» «البحر المحيط» (۳/ ۳۹۹)ء «(شرح الكوكب المنير» (۳/ ۳۷۷). «إرشاد 
الفحول» ص (۹١١٠)ء‏ «التحقيقات» ص »)١ ٤(‏ «الأنجم الزاهرات» ص (٤١١)ء‏ «الإبهاج» 
»)۱۷٦ /۲(‏ «کشف الأسرار» (۱/ »)۲۹٩‏ «شرح تنقيح الفصول» ص .)۲٠۳(‏ 

»)۳٣۳ /۳( «شرح الكوكب المنير»‎ »)١75( انظر تفصيل المسألة في: «التبصرة» ص‎ )١( 
«المسوّدة» ص (۱۲۲)ء «الإبهاج»‎ .)١7/١( «المحصول»‎ ۳۲١ /۳( «الإحكام)‎ 
«التحقيقات» ص‎ »)١٠١( «البحر المحيط» (۳/ 2,077 «شرح العبادي» ص‎ .)»3072١( 
.)١57( «الأنجم الزاهرات» ص‎ )۲۹۱( 
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مثاله: قول ال لا : اتر الاس حى بدو DEE‏ 


ا -ه 
وم تي (۱) 


١ و‎ 

وَأ مُحَمَّدًا رَصُول اللو...» متمق عليه عن ابن عمر كا فقوله: «الناس» 

8 5 5 208 سے ل 
ملا ا حِرَيَة4 [التوبة: ۹ فدلٌ على أن من أعطى الجزية من أهل الكتاب 
لم تُؤمر بقتاله» فهذا مثال تخصيص السَةٍ بالقرآن. 

ف ال ال وهو ولعي ال * 

مثاله: قوله 5ه «فِيمَا سَقَتٍِ السّماء وَالعْيُونُ العُشْرٌ رواه البخاري عن 
: ا راا داك د رك كيان م : الك عاك 
ابن عمر ضا > هذا عام وفيه أن الزكاة واجبة في كل ما خرج من الارض قل 
أو كثر» حص هذا الحديث بقوله يِل «لَمْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَّقًَا 


و 5 


متفق عليه عن أبي سعيدٍ الخدر يْ ل فدلٌ على أن ما لم يبلغ خمسة 
أوسق من الحبوب لا تجب فيه الزّكاة» والوسق ستون صاعًا نبويًاء والضَّاع 


لوي يُساوي ثلاثة كيلو عند الجمهور“ 


.)۲۲( «البخاري» (55), «مسلم»‎ )١( 

(1) انظر: «شرح الكوكب المنیر» (۳/ 273755 (الإحكام) (۲/ ١۳۲)ء‏ «المعتمد» .)77/6/١(‏ 
() «البخاري) .)۱٤۸۳(‏ 

(5) «البخاري» »)۱٤٤۷(‏ «مسلم» (91/4). 

(5) انظر: «مواهب الجليل» (۲/ ١٠٠)»ء‏ «المجموع» .)١58/5(‏ «المغني» (۳/ »)٥۹‏ 
«الهداية» (١1//ا١١).‏ 
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E: 


۳ تخصيص ال بالإجماع. 
مثاله: تخصيص عموم قوله 45: (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يسه شَيْءً) 
صحيح رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنّسائي عن أبي سعيدٍ الخدري 


ار () 


فااشَيْءٌ) نكرة ة في سياق التفي فتفيد العموم» لكن هذا العموم مخصوص 
بما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فَإِنَّه يتنجّس بالإجماع”". 


7 
سس عه سا سىس 


مثال آخر: قوله عَِِ: «...فإن أفضل الصَّلاة صَلَاةٌ المَرء فى بيه ! 
المكتوبةً) متمق عليه عن زيد بن ثابت يل" . 


فقوله: (صَلَاةٌ المَّرْءِا مضاف فيعم كل صلاة بما في ذلك صلاة التراويح» 
وقد أجمع الصّحابة على أن صلاة التراويح تستحب في المسجد» فيكون هذا 


الإجماع مخصصًا لعموم الحديث”* 


)١(‏ «أحمد) (۱۱۱۱۹)» «الترمذي» (55). «أبو داود» »)٦٩(‏ «التسائي» (۳۲۷)» وصحه 
الألباي في (صحيح أبي داود» (۲۲۵)» و(صحيح الجامع» »)۱۹۲۰١(‏ و«المشكاة» (۲۲۸). 
0( «الأم» )5١7/(‏ «مراتب الإجماع» (۳۹))» «التمهید» (۱۹/۱۹)» «المغني» 1/1 
«المجموع» »)١١١/١(‏ لمجموع الفتاوى» )3١ /5١(‏ » «البحر الرّائق) (١/۷۸)ء‏ «سبل 
السّلام» (۱/ ۲۲)» «نيل الأوطار» /١(‏ ١٠)ء‏ «الإجماع» .)١7(‏ 

.(۷A1( «مسلم)‎ ,)01/91١( «البخاري»‎ )( 

.)1١5-506 /۲( انظر: «المغني)‎ )٤( 
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ود فى ا اقاس وهذا مت جمهوز اأص 

e‏ لاله . و اش ار سمه و ابه و 

مثاله: قوله کيا: «...البكر بالبكر جلد مَِةِ وَنَفيُ سَنَةٍ...) رواه مسلم عن 
عبادة بن الصّامت د » خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب 


والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. 


OR 


ء)١١۲/۲( «التلخيص» (۲/ ١١۱)ء «المستصفی»‎ .)578/١( انظر: «البرهان»‎ )١( 
«الإحكام» (۲/ ۳۳۷)» «شرح المحلي على جمع الجوامع» (۲۹/۲)» «التبصرة» ص‎ 
«تيسير التحرير)‎ »)1١57/١( «أصول الشَّرَحْسيَ)‎ :.)١58/١( «المحصول»‎ »)۷( 
«البحر المحيط» (۳۹۹/۳). «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۳۷۷). «إرشاد‎ .»)۳۲۱/۱( 
«الإبهاج»‎ .)١175( لا الزّاهرات» ص‎ ,)*٠4( «التحقیقات» ص‎ .)١54( الفحول» ص‎ 
.)5١7( «کشف الأسرار» (۱/ ٤۲۹)ء «شرح تنقيح يح الفصول» ص‎ »)۱۷٦/۲( 


.))٠ ۰( «مسلم»‎ )۲( 
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کے ىج 2 ويه 
و تعريفه: لغة: [ضد المقيّد]”"'. 
الشرح: 
ابطق 6 فد المكيد: فهر اعرذ من ماد #دور على م الأتشكاة 
من القيد» فهو بمعنى الإإرسال» والمرسل هو الخالي من القيد. 


نكال داك البعير الذى شىق الى متكرك الد دا نمطا 
و واصطلاحًا: [ما دل على الحقيقة بلا قيد]". 


[5ا الشرح: 

المطلق عر عا دل على الت بلا ف ريعضهه بعر الما يقل ما 
ده على الاه هما يمع والحده وهو ول ا ا قد 
ا اة( رل هذا دل على الح ما هى ةرجا ؟ 

الجواب: كل ذكر بالغ من بني آدم هكذا قالواء فلفظ (رجل) لا يختص به 


امو ااهل وک ان رل تحصن ن ال اس اسا الد وقول هذا 


.)77١ /١( «قواطع الآدلة في الأصول» للمروزي‎ )١( 
.)٤٤( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )۲( 
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لظ وهو كلمة (رجل) خاصة بي فقط وبقية الاس لا؟ 


الحواب: لمكن ذلك اكلم (رجل )اهل لعل ال نقول: 
نعي اتدل على ما س دا الحقيقة؟ نقول: ذكر بالغ من بني آدم» 
فحينئذ يصدق لفظ (رجل) على كل شخص لكنَّه على جهة البدلية؛ لأنَ 
مدلول التّكرة وإن كان بالوضع أو باللزوم» (ما دل على الحقيقة بلا قيد) يعني 
لم يقيد» لو قال: (أكرم رجلًا) هذا مطلق لم يعيّن من هو هذا الرجل. 

فيصدق الإكرام على أي رجل فيكرمه وينتهي الأمرء لكن لو قال: (أكرم 
ا قن أن 40 ادهل وال رد و ا ا 
(رجل) دل على الحقيقة لكن ليس على إطلاقه» ليست الرّجولة من حيثٌ 
هي رجولة بل وصف زائد وهو كونه صالحًا. 

أي: أن المطلق لاون ق قيقة حقيقة الشَّيء فقط بلا قيد» وقيل: معنى 
دلالته على الحقيقة أنه شائع في جنسه لاال إلا فردًا واحدًا من أفراد 
الحقيقة بدون زيادة. 

مثاله: قوله تعالى: مفَسَحَرِيرٌ رَقبَةِ4 [المجادلة: «]» فهذا مطلق؛ أي: أنه 
أطلق الرقبة ولم يقيدها بقيد, لا بقيد الإيمان (رقبة)» ولا بقيد الذكورة أو 
الأنوثة أو الإسلام أو الكفر ولا شيء» وإِنّما قال: محري دَقبَة4 ولم 
توصف بأي وصف. ولو وصفت لقيدت. 


وهكذا مثل قوله 45: «لا نِكَاح إلا بوَلِيّ. ۰ صحيح رواه ابن حبَّانَ وغيره 











ee 


عن عائشة كته فلفظ (الولي) يتناول واحدًا غير معيّن من جنس 


الأولياء. 


وج ري ادل على ال حع اا لايد عل الحموم ا 
على مطلق' الحقيقة» ولهذا تقول: الإجال آذك من الساءء قهدم حفيقة 
ويوجد من الرّجال من هو دون المرأة بكثير» ويوجد من النساء من هي ذكية 
وتكون أذكى من كثير من الرّجالء إذَا هذه حقيقة وهي أن حقيقة الرّجال 
وجنس الرّجال أذكى من جنس النساء وليسّ عموم الرّجال أذكى من النساء 
ولهذا نقول (أل) هنا ليست للعموم في الرّجال أنهم أذكى من الثساءء وإِنّما 
هي لبيان الحقيقة أو الجنس. 

و حكمه: 

اعلم أن حكم المطلق يعمل به على إطلاقه إلا إذا ورد دليل على تقييده» 
أما ما أطلقه الشارع فليس لأحد تقييده كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة 
أله في رسالة له تجدها ضمن مجموع الفتاوى 


مثاله: قوله ا ف بيان المحرمات من النساء: «حْرّمَتَ ار 
0 وَبسَانْكُمَ و ا EE ET‏ وما أل 


كلك ي وا RTE‏ رة 
مهتت حاكن 2 [النّساء: ٣۳‏ فإن الآية ف قوله و 


e 


60 


)١(‏ (صحيح ابن حبَّانَ (50175) وصحًّحه الألباني وداه في «صحيح موارد الظمآن» 
»)٠١٤٤(‏ و«صحيح الجامع» (00۷)» و«الإرواء) (1855). 












© 





تاعكر يشر مطلقة ولد فتك يجرب امهات اللساء بالمشون ا ولس 
يوجد دليل يقيدها بذلك» وعملا هذا الإطلاق يكون مجرد العقد على البنات 


مثال آخر: قو له تعالى في بيان عدة الوفاة: وان يتَوَفونَ منک ودروب 
ا ا ا أَشَهرِوَعَشّرَا4 [البقرة: 3 فإن لفظ «أرُويجا4 
جاء مطلق» 008 يرد ما يُفيد تقييده بالدخول» وعملا بهذا الإطلاق تكون عدة 
الوفاة واجبة على الزوجة مطلقًا تم الدخول بها أو لم يتم. 
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السفسرق بين العام والمطلسق 


المطلق والمقيد يذكرهما علماء الأصول بعد العام والخاص؛ للتشابه بين 
العام والمطلق والخاص والمقيدء ولهذا يصعب التّمييز بينهما. 

ولكن قد يحصل التمييز بأمور؛ منها: 

-١‏ بالتعريف؛ أي: بتعريف كل منهماء فالعام: اللّفظ المستغرق لجميع 
أفراده بلا حصرء والمطلق: ما دلّ على الحقيقة بلا قي 

فتبين أن العام شاملٌ لجميع أفراده بلا حصرء وأما المطلق فإِلّه لا يعم 
جميع أفراده وإِنَّما يخص فردًا واحدًا فيها غير معين؛ أي: مبهم» ولهذا يُقال: 
العام شموله عموم» والمطلق شموله بدلع: هذا هو الفرق. 

مثال ذلك: لو قلت: أكرم الطّالب» فقولي: الطّالب» عام يشمل جميع 
الطلبة؛ لأنَّ قولي: أكرم الطَّالبء يعني أكرم كل من اتصف بهبذه الصّفة أنه 
طالب إِذَا (آل) في قولنا (الطّالب) تفيد العموم. 

0 وأما المطلق: فمثاله: أكرم طالبّاه فهذا مطلق لماذا؟ لألّه لو كان عندنا 
الآن عشرة طلّاب فقلت: أكرم طالبّاء فلا يلزم إكرام كل واحد من العشرة» بل 
الإكرام يقع على شخص واحد فقط أنا مخيّر في اختياره؛ لأنّه قال: أكرم 
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طالًا؛ أ طالب واحد E‏ أكرم لالب لعم جميع من اتصف 
بکونه طالبًا. 
۳ العام يدخله الاستثناء والمطلق لا يدخله الفاغ 


مثاله: قوله تعالى: إ٥‏ الْإِشَنَ ى حر إلا الذي ءامنا ويوا 
أَلسَللَّتٍِ4 [العصر: ۲ - "], الإنسان E e‏ إلا 

2 2 ر ر 5 
المستثنى وهو #إلا الل امو و ١‏ صَّيلِحَك 4. والمطلق لا يصح 
الاستثناء منه؛ لألّه لا يعم إلا واحدًا فقطى بي ا فإذا 
قلت: أكرم طالبًا إلا طالبًا لا يصح» أكرم زيدًا إلا زيدًا لا يصح. 

[2 ثانيا:المقيد: 


0المقيد لغة: [ما وضع فيه قبدٌ من إنسان أو حيوان ونحوه]'. 
و واصطلاحا: [ما دل على الحقيقة بقيد]". 


[5| الشرح: 7 

معن لاف أن الف يدل غل الحقيقة كالمطلق :ولكته وناول ما 
بسبب وصف زائد نحو هقَتَحَريِرُ ٍَ4 هذا مطلق» قيد بو صف همُؤّمِنَةٍ 4 
هذا قيد» ونحو: أكرم طالبّاء هذا مطلق يشمل أي طالب. 

ولو قلت: أكرم طالبًا مهدب فهذا مقيد لا تكرم إلا طالبًا مهدب فقيد بهذا 
اروا كو هه ا 


امع قايس اللّخةا | »)٤‏ «موسوعة أصول الفقه» .)5١ /1١/4(‏ 
(؟) «موسوعة أصول الفقه» (۱۸/ .)٤١‏ 
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١‏ - أن يتَحدٌ حكمهما وسببهما. 

۲- أن يتَحدٌ الحكم ويختلف السبب. 

-٣‏ أن يتحد السّبب ويختلف الحكم. 

٤‏ - أن يختلفا معًا. 

0 الصورة الأولى: يحمل المطلق على المقيد إذا حصل الاتّحاد بين 
النصين في الحكم والسبب معًاء وهذا ۰ 


مثاله: قوله تعالى: حرمت کر اميه تسودييه :1 مع 
فر تال ل 1 ان 15 و کا ایم ت أن ن 
َة أو دما تَسَعُوحًا أَوَ لَحَمَ خنزير 4 [الأنعام: »]٠١‏ فلفظ (الدم) في الآية 


2 


الأولى مطلق» يشمل تحريم كل الدماء ومنها دم الكبد والطحال لكنهما 


- 5 غات #22 5 
استثنيا بنص آخرء وهو قول النبى : «أحلت لنا ميتتان ودّمان فأما الميتتان 
فالْحخوت والجراد. وأما الدمان فالگبد والطحال» صحيح رواه أحمد وابن 
)١(‏ انظر: «المستصفى» (۲/ »)۱۸٠١‏ «مذكرة في أصول الفقه» /١(‏ ۲۷۸)ء «إرشاد الفحول» 


ص ».)١55(‏ «البحر المحيط) (0/ ,.)١7-1٠١‏ (كشف الأسرار» (۲/ ۲۸۷)» «تنقيح الفصول» 
ص (755-/75717). «نهاية السؤال)» (۲/ .)۱۹٤-۱۹۳‏ 
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في الآيتين وهو إلحاق الضرر بالإنسان, إذا سبب تحريم الدم في الآيتين 
واحد» والحكم في الآيتين واحد» فيحمل المطلق على المقيد بلا خلاف. 
ن الصورة الثّانية: يحمل المطلق على المقيد إذا حصل الاتّحاد فى 


3 


الحكم وإن اختلف السبب. 


مثاله: قوله تعالى في كفارة الظهار: وان بهو من ايهم ف يعوو 
لا كالوأ فَحَرِيرٌ رَقََةٍ قب سن مَل يسن ۳ مع قوله تعالى في 
كفارة قتل الخطأ: «مسَحَرير رة مو مِنَة؛ [النساء: 5 فلفظ ر4 في 
الآية الأول مطلق هو ا ب والكافرة» وفي الآية الثانية الرقبة 
مقيدة بالإيمان» الحكم في الآيتين واحد وهو وجوب الكمّارة على من ظاهر 
وعلى من قتل خطأء والسبب في الآيتين مختلف» فسبب الأولى الظهارء 
وسيب ا ا وه كرك الحمهور من الال رقي الا 


واختاره القاضي» وابن عثيمين وغيرهم وهو الراجح" 


)١(‏ «أحمد» 79ح ) «ابن ماجه» .»)۳۳١٠۱٠٤(‏ «السنن الكبرى» للبيهقيٌ »)١ ٩1۹۷(‏ وصحّحه 
الألباي رج الله في «صحيح الجامع» »)۲٠١(‏ و«المشكاة» »)٤۱١۲(‏ و«الصّحيحة» 
(۱۱۸). 

(۲) انظر: «المستصفى» (۲/ ١۱۸)ء‏ «الإحكام) 0 البسير ا 1/00 
«مذكرة في أصول الفقه» /١(‏ ۲۷۸)ء «إرشاد الفحول» (۲/ ۷)»ء «البحر المحيط» -١5/5(‏ 
٥‏ «الشرح الممتع» /١(‏ ۳۹۷)» «فتح ذي الجلال والإكرام» (5/ .)٤۸١‏ 
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0 الصورة الثَّالئُة: ا وذلك عند اختللاف 
الحكم واتحاد السّبب عند جماهير العلماء وحكي الإجماع'". 


مثاله: قوله تعالى: مسوا بوجو ڪر يكم مُه 4 [المائدة: 5]» 
مع قوله قبل ذلك في الآية : ایلوا و TE‏ كم إل مرق [الماتدة: 
١‏ فلفظ (الأبدي) في الموضع الأول مطلق وي الاي مقد إل ل الْمَرَاِفقَ » 
السّبب متحد في التَصّين» فكلاهما في القيام إلى الصّلاة» لكن الحكم مختلف 
ففي الأول وجوب التَّيمّم للصَّلاة عند فقد الماء» وفي الثاني وجوب الوضوءء 
فلا يصح في هذه الحالة أن يُقال: تمسح الأيدي في التَيمّم إلى المرافق» حملا 
للمطلق في نص التيمّم على المقيد في نص الوضوءء ولذا جاءت السنة بعدم 
اعتبارها هذا القيد في التيْمّم خلاقًا للحنفية والشّافعيّة ومن وافقهم» وذلك 
قوله ب4 لعمار بن ياسر ص : ك 


2م هبر 4ے 


م فح تم َمْسَح بها وَجْهَكَ وَكَفَيْكَا م متفق عليه'''» وهو قول علي بن 
طالب ي وجماعة من التابعين» ومذهب أحمد ابن حنبل وكثير من ال 
الحديث» وما رُوي من الأحاديث في أن الُم ا 
شيء من قبل الرواية. 


»)۱۹۷ /۲( «كشف الأسرار» (۲/ ۲۸۷)» «روضة الناظر»‎ .)١357/5( انظر: «الإحكام»‎ )١( 
.)١55( «(إرشاد الفحول» ص‎ 
.) >( «مسلم)‎ «(TTA) «البخاري»‎ (۲) 
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في الوضوء والثانية في اللَيمُم» 


والاختلاف من أربعة أوجه: 





-١‏ التَيمّم في عضوين» والوضوء في أربعة. 

؟- اليم بدل» والوضوء أصل. 

۳-التيمّم مسح» والوضوء غسل ومسح. 

-٤‏ التيمّم يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر» والوضوء للحدث 
الأصغر فقط. 

يدد جا الوتعيد الشديد ن إسبال الاب وأن نا أسفل من الكش من 
الإرار قفي التار» رواه البخاري عن أبي هْرَيرَةَ ي وهذا الحديث له 
حكم» وجاء حديث ١مَنْ‏ جَرَّ تَْبَهُ خَاء لَمْ يَنْظَر الل إِلَيِْ يَومَ القيامَة» رواه 
البخاري عن ابن عمر كا" وهذا الحديث له حكم آخر غير الأول» فيقول 
بعض الناس: إن حديث (مَا أَسْفَلَ من الكَعْبيْن من الإِرَارِ قفي النَارِ) هذا 
مطلق» وحديث امَنْ جر َوب خَاء لَمْ يَنْظْرِ الله لَه يوم الِيَامَةِ) هذا مقيّد 
والمطلق يحمل على المقيدء وعليه فيجوز الإسبال إذا لم يكن خيلاء فنقول 
لهم: نعم» يحمل المطلق على المقيد بشرط إذا اتحدا في الحكم, وهنا اختلفا 
في الخكم) لأنّ مجره جر الثوب له حكم وهو ق الدار» وآما جره ياك قهذا 


(۱) «البخاري» (/01/1). 
(۲) «البخاري» .)٥۷۸٤(‏ 








حورل الوصو الى ارده عار ا سا 






ع ا لعل عن الور لا جا 
المطلق على المقيد وإن حصل الاتحاد ف السب فتنبه. 

0 الصورة الرّابعة: لا يحمل فيها المطلق ل المقيد وذلك إذا اختلفا في 
الحكم والسبب معًا. 

مثاله: قوله تعالى: «وَآلتَارقٌ وَأَلسَارِكَهُ فطعو ايرب ما [المائدة: ۳۸]» 


0 


م قوله تعالى: غاا وج كك دي 1 ل امراف ) [المائدة: »]٦‏ فلفظ 
ا مطلق في الآية الأولى» ومقيد في الآية الثانيت لكن حكم الأولى 
وجوب قطع الأيدي وسببها السرقة» وحكم الثّانية وجوب غسل الأيدي 
وسببها القيام إلى الصّلاةء فعلاقة التأثير منعدمة بين الحكمين» فلا يصحٌ 
حمل المطلق على المقيد قولا واحدًا'''» فلا نقول تقطع الأيدي من المرافق 
بل تقطع من الرسغ وهذا بالإجماع. 

الخلاصة: أن المطلق يحمل على المقيد في صورتين» ولا يحمل في 
صورتين: 
أت ]نا تخد حكيهما وسنيهاء تحمل المظلق على المقيك. 
- أن يتحد الحكم ويختلف السبب» يُحمل المطلقٌ على المقيد. 
- أن يتحد السّبب ويختلف الحكم» لا يُحمل المطلقٌ على المقيد. 
٤‏ - أن يختلفا معًاء لا يحمل المطلق على المقيد. 


)١(‏ انظر: «الإحكام» (223777/0). «كشف الأسرار» (2352837/6). «شرح الكوكب المنير) 
.»)۳۹١ /۳(‏ «المعتمد» /١(‏ ۲۸۸)» «إرشاد الفحول» ص .)١55(‏ «البحر المحيط) (0/ .)٩‏ 
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أونًا: المجمل 
والمجمل لغة: [المبهم والمجموع]'. 


١ 5‏ لشرح: 
المجمل لغة هو المجموع» من قولهم: أجمل الحساب إذا جمعه ورفع 
تفاصيله» وقيل: المجمل هو المبهم؛ أي: الشيء الذي لا يفهم ولم يبين» مِنْ 


و والمجمل اصطلاحا : [هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره]'". 


الشرح: 

المجمل هو اللّفظ المبهم الذي يحتاج إلى إيضاح وبيانء ويفهم من غيره 
من طريق أخرى تبیّنه وتوصحه» فإذا بین ووضح زال إجماله وخرج من حيز 
الإجمال إلى حيز البيان» ومن حيز الإشكال إلى حيز التجلي» يقول التاس 
لبعضهم: كلامك هذا مجمل غير واضح المعنى أرجو منك تبيينه وتوضيحه. 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (5/ »)٥۹‏ «شرح الكوكب المنیر» ص )235١9(‏ «إرشاد الفحول» 
ص .)١517(‏ 


)۲( «الأصول من علم الأصول» ص (55). 
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مثاله: قوله تعالى: 0 | ا ا [البقرة: دعوو ووو 
عدة جهات» من جهة الكيفيّة كيف تصلي» ومن جهة عدد الركعات كم عدد 
ركعات كل فرضء ومن جهة صفة الصّلاة» ومن جهة زمان الصّلاة ووقت 
كل صلاة» ومن جهة مكان الصّلاة أين تصلي...الخ كل هذا مجمل غير مبيّن 


في هذه الآية الكريمة. 
0 حکمه : يجب العمل بالمجمل بعد بيانه. 
ثانيا: الميين: 
0المبين لغة : [المظهر والموضح]'. 
الشرح: 


رق ولام متو لاك انعا ل اب رم 


غلى أحد. 
0اصطلاحا: [هو إخراج الشَّيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي]”". 
الشرح: 


البيان هو إخراج السّيء أو الكلام من حيز الإشكال والإهام والمعاني 
الكثيرة إلى حيز الوضوح والمقصود من الكلام أو النص المجمل. 


)١(‏ انظر مادة (ب ي ن) في «الصحاح»» و«لسان العرب» وغيرهاء «الأصول من علم 
اللأصول» ص .)١55(‏ 
() «المستصفى) /١(‏ 776).» «المعتمد» (۱/ »))۲۹٤‏ «الفقيه والمتفقه» .)"١١/١(‏ 








تسهيل ١‏ وو 0 یر 0 






مثال ذلك: الأمر بالصّلاة كما 00 في قوله تعالى: 50 اة » 
لقره “تل ذيده ا ناو هفيك مالكلاه و إقامدها E E‏ 
أن الله أمر بالصّلاة وبإقامتها لكن من حيث كيفيّة الصّلاة مجملة تحتاج إلى 
بيان» وقد ورد في السنة بيان وإيضاح وتفصيل لهذا الإجمالء هذا هو البيانء 
فالستة بيت غدد الركعات لكل فريضة» وزمن كل فريضة».والمكان الذي 
ساي قد اعات رم الع ركيت ا ور كين هه 
وكيفية الركوع» وكيفيّة السجود» وكيفيّة السلام» وماذا تقول في كل موضع»› 
فالسّنّة الكريمة بيّنت الإجمال في الآية» والله عر وجل قال لنبيه كلا لين 

م رل ِلتّهِمَ)4 [التحل: [f4‏ وهو ڪيا قل س لأمته جميع شريعته 
أصولها وفروعهاء حتى ترك الأمة على البيضاء نقية ليلها كنهارهاء ولم يترك 
البيان عند الحاجة إليه أبدّاء فين بأفعاله وبيّن بأقواله... 

مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الرّكاة ومقاديرها كما في قوله يَلِ: 
«فِيمًا سَقَّتِ السّماء العُشْرٌ...»”' بيانًا لمجمل قوله تعالى: «وَءَانُوأ ألكرة)4 
[البقرة: 57]. 

ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمّة بيانًا لمجمل قوله 
تعالى: وہ عل الاس جج ايت [آل عمران: ۹۷]. 

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفيّة الصّلاةء فإلّه كان بالقول كما في 


.)۱٤۸۳( «البخاري»‎ )١( 








تسهيا پیل ا الوصول إلى زد د ر الأصولٍ 






حديث المسيء في صلاته حيث قال عَللِ: «إذَا قَمْتَ إلى u‏ ابع 


لوصو فم استفرل الله كبر...٠‏ مق عليه عن أبي هير ٠4‏ 


وكان بالفعل أيضًاء كما في حديث سهل بن سعد الساعدي ب أن التبى 
يد قام على المنبر فكبرء E‏ . الخديت؛ 
ثم أقبل على النَّاس وقال: «أَيّهَا الاس إِنّما صَنَمْتٌ هذًا لِتَأنَُو 


ا صلاټي» متفق عليه . 


000 «البخاري» c(777۷(‏ «(مسلم) (4۷(. 
() «البخاري» (4۱۷)» (مسلم) (055). 
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0-9 الظاهر والمؤول 
أولًا: الظاهر: 


و الظاهر لفة: [الواضح البيّن]”". 


و واصطلاحا: [ما دل بنفسه على معنّى راجح مع احتمال غيره]”". 


[5] الشرح: 

الظاهر هو اللّفظ الذي يدل بنفسه على معنى ظاهر راجح ممّ احتمال 
غيره احتمالا ضعيفاء فيكون الاحتمال الأول قويًا جدًا فيسقى ظاهراء 
والاحتمال الثاني ضعيفًا مرجوحًا فيسمّى مؤؤّلَاء إذَا النص لا يُسمَّى ظاهرًا في 
الاصطلاح» وهو في اللّغة ظاهر وزيادة؛ لأنّه لا يحتمل إلا معني واحدًا فهو 

مثال الظاهر: قوله بل «تَوَضّنُوا مِنْ لُحُوم الإبل...» رواه مسلمٌ عن جابر 
بن سمرة د » فهل المراد بالوضوء مجرد غسل اليد والفم من الأوساخ 
كما هو المعروف من اللّغة أن الوضوء غسل ما يحتاج إلى غسلء أم المراد 
(۱) انظر: #معجم مقاييس اللّة؛ (۳/ ١۷٤)ء‏ «أصول الفقه» لابن مفلح (/ 44 .)٠١‏ 


0 «الأصول من علم الأصول» ص (59). 


0 «مسلم) (۳۰). 








3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 






و ا ا ا 0 
التظافة؟ الأظهر الثاني هذا هو الظّاهر؛ لأنّهِ يله قال: الَوَصّنُوا مِنْ لُحُوم 
الإبلء لا َوَضُّوا ِن لوم الْعَتم» فدلّ على أن المراد بالوضوء اله 
الشرعي وليس مجرد النظافة؛ لألّه لو كان مجرد التّظافة للزم الوضوء من 
ا لجامع العلة وهي الأوساخ لكن ليس هذا المرادء فالمراد 

هو الوضوء الشّرعي؛ لألّه يحمل معنىّ راجحا والّاني وهو النّظافة مرجوح 
ضعيف فيكون مؤوّلا. 


0حكم العمل بالظاهر: 

يجب العمل بالظّاهر كما هو حتى يقوم دليل على خلافه؛ وذلك لأن 
الأصل عدم صرف اللَّفْظِ عن ظاهره إلا إذا اقتضى ذلك دليل آخر. 

فان كان عامًّا وجب حمله على عمومه حتّی يقوم الدّليل على تخصيصه. 
وإن كان مطلقًا وجب إجراؤه على إطلاقه حتّى يقوم دليل على تقييده. 
وكذلك يجب العمل به حتى يقوم الدّليل على نسخه. 


قال العلامة ابن عثيمين يَمَدَآَدَه: «يجب العمل بالظّاهر إلا بدليل 
يصرفه عن ظاهره؛ أن هت الوه حرطو ل وى 
في التعبد والانقياد»). 


.)59( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
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و المؤول لغة: [من الأول وهو الرّجوع]"". 


يقال: آل إليه الان بعت 9 يعني وجح إليه» إِذَا فالتأویل معناه: الترجيع» يعني 
إرجاع الكلام إلى المعنى ارا به. 


0 واصطلاحا : [ما حمل لفظه على المعنى المرجوح ]'". 


[5ا الشرح: 

فاد التعريف أن المؤوّل له أكثر من معنى» فحمله على المعنى المرجوح 
الضعيف هذا مؤول» فخرج بلا الظاهر؛ لاله يدل ويحمل على المعنى 
الراجح» وخرج: انمض » كله الا يدل ا على من وا اف كارو زه ا 
يلك عَسَرَةُ كأمة4 [البقرة: 19] هذا نص؛ لأنّهِ لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدًا 
وهو العشرة» فلا يحتمل تسعة ولا أحد عشر» وخرج: الميصمانة ١‏ ودل 
على أكثر من معنى لا يترجح أحدهما على الآخر. 


ال الور خد اوقترا بين لوم اا 
لمؤول: حديث: «توضتوامن لحوم الوبل... 


.)51١ /۳( «شرح الكوكب»‎ )١( 


(۲( «الأصول من علم الأصول» ص ٠(‏ ه). 
)( تقدّم تخريجه. 
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غسل اليد والفم» وتقدم معنا أن هذا قول مرجوح ضعيف فيكون هذا القول 
هو المؤوّلٌ. 
0 خلاصة المجمل والمبين والظاهر والمؤول: 
١‏ - إذا كان الكلام لا يحتمل إلا معنى واحدًا فقط فهذا يُسمَّى نصًاء كقوله 
تعالى: يك عَسَرَةٌ 6ا4 فهذا هو النص؛ لألّه لا يحتمل الريادة ولا النتقصان. 
۲- إذا كان اللّفظ يحتمل أكثر من معنى بدون مر جح فهذا يُسنّى مجملا. 
#ات والكلام الذي بظهر ويوضح المراة من المجمل يى المبين. 
4- وإن كان المجمل أحد معانيه أظهر من الآخر وأرجح وأقوى 
فالرًاجح هو الظاهر. 
- وحمله على القول المرجوح الضعيف يُسمَّى مؤولا. 


OR 
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و أونًا: تعريف الخبرلغة: [هو النبأ]”". 


١ 5|‏ لشرح: 
الخبر يطلق ويّراد به النبأء والنباً والخير بمعنى واحد عند الجمهور””" 


قال تعالى: طقل هو وا عَم © أَنَْرْعَتَهُ ع4 [ص: 0158-7 وقال تعالى : 
O 3‏ ی یا »]۲-١‏ إذَا لا فرق بين الخبر والنبأ في 
اللخة. 


0 ثانيًا : الخبر اصطلاحا: [هو ما أضيف إلى الى له من قول» أو فعل» 


ا 03 55 4 سن 03 ب 
او تقرير» أو صفة خلقية. أو خلقية] . 


(1) انظر توضيح هذا الموضوع في كتابي «الملخص النفيس الميسر في مصطلح الحديث 
والأثر). 

(۲) انظر: مادة (ن ب أ) في «مفردات القرآن» للراغب» و«الفروق اللغوية» (ص/ 0717). 

() «نزهة النظر على نخبة الفكر» (ص: 07-57), «شرح شرح النخبة» (ص: »)٠١١‏ 
«اليواقيت والدرر» (۱/ ۲۲۹))» (أسباب اختلاف المحدثين» .)737-171١/١(‏ 

(4) تأسباب اختلاف المحدثين»(١/‏ ۲۳)ء واختار هذا التعريف شيخنا العلامة عبد المحسن 
العباد كما في «كتب ورسائل العباد » .)۲٤۸/۳(‏ 
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هذا تعريف الخبر من خر الاصطلاح» وقيل: إن الخبر مرادف 
للحديث؛ أي: معناهما واحد» وهو قول الجمهور وهو الصَّوابء وقيل: إن 
الخبر أعم من الحديث؛ أي: إن الحديث ما جاء عن التب يِه والخبر ما جاء 
عله :وغ غيردة ول إن الخ مار للحدية» فالحديك ما جا« عن الك 
يِه والخبر ما جاء عن غير النَبِي ياء والضَّوابٍ قول الجمهور. والله أعلم. 

وقولهم (هو ما أضيف إلى التي يَِْ) أخرج ما أضيف إلى الصّحابة وهو 
الموقوف» وأخرج ما أضيف إلى التابعين ومن بعدهم وهو المقطوع. 

َه و 
قولهم (من قول) مثاله: حديث: (إِنْمَا الأَعْمَالَ بالنيّات...»'. 


قولهم (أو فعل) مثاله: كان رسول الله 5 إِذَا سَجَدَ فرج بَيْنَ يَدَيْهِ... روا 
البخاري”". 

وان ا رفع يَدَيْهِ حذو مَنْكِبَيّهِ إا افتتّحَ الصّلاة... متفق عليه””. 

قولهم (أو تقرير) مثاله: إقراره 355 للجارية على قولها: إن الله في السّماء. 
رواه مسلم. 
)١(‏ تقدّم تخريجه. 


(۲) «البخاري» (76575). 
(۳) «البخاري» (۷۳۰)» «مسلم» (۳۹۰). 


.(o۷( «مسلم)‎ )٤( 
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وإقراره الرجل على ختم الصّلاة ب طقل هو أله اح 


يم 


ها 


حد 4 [الإخلاص: .]١‏ 


ل 


يي" 


و و 


وقولهم (أو صفة خُلّقية) مثالها: یت كان كل اخ الاس لما 


تك موعن أن E‏ خلقة. 


وقولهم (أو صفة حَلقية) مثالها: حديث: كان التي كل أنْيضَ مَلِيحَ 
الْوَجْهِ. رواه مسله. 
وحكم الخبر بحسبه. قد يكون صحيحًاء وقد يكون حسئاء وقد يكون 


0 


OR 


(۱) «البخاري» «(VTVo)‏ (مسلم» 61م ). 
(۲) «البخاري» (1۲۰۳)» (مسلم) .)5١50(‏ 
)۳( «البخاري» را كلم «(مسلم) (۰۹). 


.)۳٤١( «مسلم)‎ 2 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 





مبحث النّسخ يعتبر من أهم مباحث علم الأصول» ولهذا يتوسع فيه 
الأصوليون ويعدون معرفة الناسخ والمنسوخ من شروط الاجتهاد؛ وذلك 
حتى لا يعمل المجتهد بمنسوخ أو يهمل ناسا فالشافعي يََدَآَنَهُ إمام 
الأصوليّين تكلم عن التسخ في مواضع عدة من كتابه (الرّسالة) وإن لم يُلّف 
على طريقة الأصوليّين وسَتنهم المعروفة إلا أنك تعرف من كلامه أو من 
صنيعه سبب إيراده وكلامه عن التسخ في ذلك الموضع» ففي موضع يتحدث 
عن التسخ باعتبار دلالة السنة على التاسخ والمنسوخ من كتاب الله» وهو في 
ذلك المرضرع بنرك عن علاقة ليده بالتراه واد وان ير على مدر 
الاسخ والمنسوخ من القرآن» وفي موضع آخر يتحدث عن اث شتراك القرآن 
والسنة في نسخ بعض الأحكام. وفي موضع ثالث يتكلم عن التأاسخ 


والمتسوخ الذي تدل عليه السبتة والإجماع.. الد 
وقد ورد عن علي َه أنه قال لقاص : هل تعرف التاسخ والمنسوخ؟ 


فقال: لاء قال: هلكت وأهلكت”". 


(Ag انظر: «الرّسالة» ص (۷ ٠وم/ ۹و‎ )١( 

(۲) رواه أبو خيثمة في كتاب «العلم) ص (۱۳۰)» والتحامن ف «التاسخ والمنسوخ» ص 
)2 -59) عن أبي عبد الرحمن الجهني عن علي كل وقال الألباني ريِمَدَُنَهُ في تعليقه على 
كتاب «العلم» لأبي خيثمة ص ( ٠‏ (إسناده صحيح على شرط الشيخين). 
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۲- تعريف التسخ اصطلاحًا. 
- أقسام التسخ. 
؛ - كيفيّة معرفة التاسخ والمنسوخ. 


ه- حكم التسخ. 


OR 








5 3 0 ۳ 
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المبحث الأول 
تعريف النسخ 


0النسخ لغة: [الإزالة]. 


الشرح: 

التسخ معناه الإزالة عند الجمهور, يُتقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته 
وقيل: معناه النقل» مأخوذ من قولهم: نسخت ما في الكتاب إذا نقلته. 

فالنسخ عزف لغة بتعريفين: 

الأول: [التسخ بمعنى الإزالة]. 

الثاني: [التسخ بمعنى النقل]". 

والفرق بين التعريفين: 

أن الأول وهو الإزالة يقتضي ذهاب المنسوخ» يُقال: نَسَخَّت الريح 
التراب والآثار إذا أزالت ذلك ويّقال: نسخت الشمس الظل؛ أي: أزالته ولم 


يبق له وجود. 


)١(‏ انظر: «معجم مقاييس اللغة» (575/5)» «كشف الأسرار» (۳/ .)١05‏ «أصول الفقه» 
لابن مفلح »)١١1١/(‏ «الأنجُم الزّاهرات» ص (187). 
(۳) «المهذب في علم أصول الفقه المقارن» (؟//01؟). 
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والثاني الذي هو بمعنى النقل لا يقتضى ذهاب TT‏ 1 يف فإذا 
تلعى تا اكاب ات ما رار اب #تصوير 
ما في الكتاب» أو نقل المعلومات التي في الكتاب إلى دفترك بقلمك» فهذا لا 
يعني أن ما في الكتاب الأول ذهب وزال بل هو باق» فإذا قلت: نقلت كتاب 
التوحيد لا يظن أحد أنك أخذت الحروف التي ني الورق الأول. 


قال العلامة ابن عثيمين رجآ : «الخلاف في هذا يسير». 


OR 


.)7950( «شرح الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
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تعريف النسخ اصطلاحا 
0 النسخ اصطلاحا: [رفع حكم دليل شرعي أو لفظه أو هما معًا بدليل من 


الكتاب والسنة]'. 


[5ا التشرح: 

قولهم (رفع حكم دليل) يعني رفع حكم الذليل الأول فقط ولفظ الدليل 
ما زال باقيًا. 

مثل: آية المصابرة» فإن لفظها موجود في القرآن في سورة الأنفال لكن 
OE‏ مه 
انگود E‏ ڪفروأ4 [الأنفال: »]١‏ نسخت 
هذه الآية يقو له تحال اا كدق ا تسكا سند SE‏ 
منک ما َه صَاِرَهٌ يليوا ماين Ee CT‏ ألَقَيّن بدن اہ 4 
[الأنفال: 75]» ومعنى الآيات السّابقة: أنكم أيها المؤمنون إذا لقيتم العدو وأنتم 
عشرة وهم مئة حرام عليكم الفرار ويجب عليكم المواجهة» فالمسلم الواحد 
بسياعه نواه ويكائل عر من الكنارام انمع هذا الحكم وصار. 
المسلم الواحد يجب عليه مواجهة ومقاتلة اثنين من الكمّار فقط فإذا كان 


عدد الان مئة يكون عدد المسلمين خمسين» وإذا كان عدد الكقّار كدر 


.)١١( «الأصول من علم الأصول» ص‎ »)۳۸ /١( «توضيح الأحكام»‎ )١( 
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يكون عدد المسلمين مئة» وهذا تخفيف من الله ورحمة. 


قولهم (دليل شرعي) يخرج به ما ليس دليلًا شرعيًا كالأوامر الصادرة من 
الحكام والولاة والأمراء وما أشبه ذلك» فإذا رفع الأمير مثا الأمر الأول 
وجاء بأمر جديد غير الأول لا يُسئِّى هذا نسخًا في الاصطلاح؛ لأنَّ هذا ليس 
من الأمور الشرعيّة بل هو من الأمور العرفيّة الوضعيّة» وإن كانت طاعة ولي 
الأمر واجبة في غير معصية الله. 

قولهم (أو لفظه)؛ أي: نخ لفظ الدليل ار وبقاء الحكم؛ لذن 
التسخ إما أن يكون للحكم دون اللّفظء أو للَّمْظ دون الحكم أو يكون التسخ 


للحكم وللفظ جميعًاء وهذا معنى (أو هما معّا)» أي: ينسخ الحكم واللفظ 


مثال ذلك: آية الرجم» فعن عمر صب قال: کان مما أَنْرَلَ الله آية الرَّجْم 
راا کا وَعَقَتاهَا وَوَعيْتَاهَه رَجَمَ رول ال َك ورَجمْا عدم دَأَنَى عن إن 


54 


طَالّ بالَّاس رَمَان اَن قول قَائِل: الله ما تجد آية الرَّجْم في تاب الل فيضلوا 
برك فريضَة لها الله... إلخ. متفق عليه . 
فهذا مثال نسخ للفظ فقط وبقاء الحكم» فحكم الرجم باق إلى يوم القيامة 
)۲( 


.)١191( «البخاري» (1۸۳۰)» «مسلم»‎ )١( 
»)١۱١١( نقل الإجماع على ذلك كثيرٌ من أهل العلم؛ منهم: ابن المنذر في «الإجماع»‎ )( 
وابن عبد البر في‎ ».)2١59/1١7( وابن حزم في «المحلى»‎ »)۳۹ /٩( وابن قدامة في «المغنى»‎ 
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كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما؛ لألّه لا قياس مع النص» فإذا ثبت الأثر 
بطل النظرء والإجماع كذلك لا ينسخ الكتاب والسّنة؛ لاه ليس من خطاب 
الشارع؛ لاله لا إجماع إلا بعد وفاة التي بلي ولا يُنْسَخْ؛ لأنَّهِ لا نسخ إلا 
بخطاب الشارع» ومورد الخطاب انقطع بوفاته بي ولكن الإجماع يدل على 


0) 


وإنّما ذكرنا هذا من باب إزالة اللبس» وكذلك القياس لا يمكن أن ينسخ 
النص مع أنه لا يمكن أن يوجد قياس صحيح مخالف للنص أبدّاء وهذه 
قواعد ينبغي التنبه لها. 


OR 


«التّمهيد) (۷۹/۹)» والتووي في اشرح مسلم» /١١(‏ ۱۸۹)» وابن تيميّة في «مجموع الفتاوى» 
(۲۰/ ۳۹4( والشوكاق في «نيل الأوطار» (۷/ ,)٠١9‏ والشنقيطي في «أضواء البيان» 
(ه/ .(VY‏ 

.)٤٠١٤( «التأسيس في أصول الفقه» ص‎ )١( 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 









| مسحت الغالث 
أقسام النسخ 
ذكر علماء الأصول أقسام الّسخ باعتبارين: 
-١‏ باعتبار نوع المنسوخ. 
۲- باعتبار دليل التسخ. 
0 أونًا: أقسام النّسخ باعتبارنوع المنسوخ ثلاثة 
- نسخ الرسم وبقاء الحكم. 
”- نسخ الحكم وبقاء الرسم. 
۳- نسخ الحكم والرسم معًا. 
مثال الأول: وهو نسخ الرسم (اللّفظ) فقط وبقاء الحكم. 
مثاله: آية الرجم المتقدمة. 
ومثال الثاني: وهو نسخ الحكم وبقاء الرسم عكس الأول تمامًا. 
مثاله: آية المصابرة المتقدمة. 
ومثال الثالث: نسخ الحكم والرسم معًا. 
مثاله: رضم مومه لوانت گان فِيمَا أَنْزِلَ مِنَ الْقَرْآنِ: 


5-8 2 
اخ زج عات ارما لقانم ملز يكلس تارقات: ف وف رَسُول 











ل 


عشر رضعات أبدًا. 
فائدة: أكثر هذه الأقسام نسكًا هو الذي نسخ حكمه دون 5 
التسخ باعتبار المنسوخ أيضًا من وجه آخر ينة ينقسم إلى قسمين: 
١‏ -نسخإلى بدل: وهوثلاثة أقسام: 
الآول: نسخ إلى بدل أغلظ وأشد من الحكم الأول. 
التاني: نسخ إلى أخف من الحكم الأول. 
الثّالث: نسخ إلى مساو. 
الشرح: 
التسخ إلى بدل أقسامه ثلاثة: 
ال لي د 
مثاله: قوله تعالى: ڪل اين بَطِيفُونَه. وِدََهَ طَعَامُ ڪين فمن 


5 


.)١555( «مسلم»‎ )١( 
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (۱۰/ ۲۹): «قولها: (َنُوْفَي رَسُولُ اللو لا وَهُنَّ فِيمًا‎ 
رأ ون الْقَرْآن) هو بضم الباء من يقرا ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا‎ 
حتى إنه 42 توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنًا متلوًا لكونه لم يبلغه‎ 
النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى»‎ 


اه. 
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ع ا هو حيو له ون تَصُومُوأ تدك | إن : سط كه البقرة: 
4ه فهذا خطاب يدل على أن المكلّف في أول العهد كان مخيرًا , بين الصيام 
وبين الإطعام؛ أي: من يستطيع الصَّيام في شهر رمضان له أن يفطر ويقدم فداء 
وهو إطعام مسكين عن كل يوم يفطر فيه» ثم نسخ هذا الحكم الخفيف إلى 
حكم أشد منه وأغلظ وهو قوله تعالى: اتس سهد ونر الشَّهَرَ 
يمه 4 [البقرة: 166]» فهذا الخطاب نسخ اا الأول من شاء الصّيام 
ومن شاء الإطعام والفدية وأوجب الصوم فقط للقادر» والصوم أشق من 
التخيير بينه وبين الفدية. 

النَّان: وهو النَّسحْ من الأغلظ والأشد إلى الأخف 

مثاله: ما تقدم من آيتي المصابرة. 

الثّالث: وهو التسخ إلى مساو. 






صو سه سمه 


قوله تعالى: 9 تق تق َك كهك ف أل رة ا ترا و 
E E RC RI‏ 
[البقرة: »]١44‏ فقد كان التي بيه يصلي لجهة بيت المقدس ثم نسخ هذا 
الحكم وأمر بالصّلاة جهة المسجد الحرام» فهذا مثال نسخ المساوي من قبلة 
إلى قبلة أخرى. 

(۲) نسخ إلى غير بدل. 

مثاله: قوله تعالى: بايا أ لق + اموا دا تحشر الول ففدموا يت يدق 
جو صد [المجادلة: ؟1]» فهذا ا يدل وجوب تقديم صدقة 
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O م‎ ET 
صف ف ا كل 15 1 كرا وات‎ 
أنه د ا ال واوا اك ويآ اج 198 فهذا‎ 
الصدقة قبل المناجاة من غير‎ yT الخطاب‎ 
إبداله بوجوب شيء آخرء فهذا : نسخ إلى غير بدل.‎ 

إِذّا الخلاصة: أن التسخ ينقسم إلى س 

القسم الآول: نسخ إلى غير بدل؛ مثل: آية المناجاة. 

والقسم الثاني: نسخ إلى بدل» وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١-نسخ‏ إلى بدل أخف من المنسوخ. 

١-ونسخ‏ إلى بدل أثقل من الحكم المنسوخ. 

'-ونسخ مساو للمنسوخ؛ مثل: نسخ القبلة من قبلة إلى قبلة أخرى. 


وهذا التقسيم تابع للتقسيم الذي قبله. 


OR 
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باعتبار دلسل النسخ أريحة أقسام 
١‏ -نسخالقرآن بالقرآن, ومثاله: آيتا المصابرة المتقدمة. 


۲ - نسخ القرآن بالسنة, وهو جائز زعند الجمهور”") 


مثاله: قوله تعالى: «يَكيها الت ءام إ5 نمر إل الصَلزة فاعسا 


كر ا ص 


E.‏ 5 5 3 ا ت 
وجوه [المائدة: 5]» فقالوا: هى منسوخة بجمعه ئي عدة صلوات بوضوء 
واحد» فقال: «عَمْدَا صََعْتَهُ يا عمَرٌا رواه مسلم”". قالوا: هذا نسخ القرآن 
ال 


مثال آخر: قال العلامة العثيمين رجآ : «لا أعلم شيًا من القرآن نسخ 
بالسنة إلا مسألة اللوطي -نسأل الله العافية- فإن الله تعالى قال ف القرآن: 


لل ا 


«تادن مأميها ر تن 06 صما تعرس رسوا عتما 1 أله 
ڪات وبا حب اووس نين لكيه ا على أن le‏ لفان 
حتى يتوبا ويصلحاء فجاءت السنة بنسخ هذا الحكم. قال 445: من وَجَدْتُمُوهُ 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» »)۲١١ /١(‏ «شرح الكوكب المنير» (۳/ 2077» «نزهة الخاطر 
العاطر» »)۲٠٠ /١(‏ «إرشاد الفحول» (۲/ 1۸)ء «التقرير والشّحبير» (۳/ 55). 
(۲) «مسلم» (۲۷۷). 


() «شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول» شريط (۸) وجه (ب). 
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ع عَمَلَ ذم ل و فشا انار رامول به صحيح رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي واب بن ماجه عن ابن عباس ليها . 
- نسخ السنة بالقرآن. 
مثاله: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى: فول 
كنيلك طن جد مسجد الْحَرَارِ 4 [البقرة: »]١44‏ والمراد بالسنة هنا هي توجه 


3 


ای كل إلى بيت المقدسء ء عَنِ البراءِ بن ازب @ ن النّي ية كَانَ اول 

E E ارو‎ e 

بيْتِ المَقْدِسٍ ست عَشَّرَ شَهرَاء او سَبْعَةَ عَسرَ شَهراء وَكَانَ يُحْجبَهُ ان تَكُونَ 

نه قل لیت وا له صلی أَوّلَ صَاةٍ صَلَاهَا صَلَاةٌ الضرء وَصَلَى مَعَة قوم 

٠.‏ لس سمس سا 0 4 ص هه سم م ر 

eS‏ 0 َر عَلَى أَهْل مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ 
و 


باش لَقَدْ صَلَيْتُ مح رَسُولٍ الله ل قبل مَك كَدَارُوا كَمَا هُمْ قل البيْتِ.. 


الل 


و 


3208 | شف 
منقىن 7 : 


- نسخ السنة بالسنة. 
مثاله: قوله يَلِلةِ: ١كنث‏ نه كُمْ عَنْ زْيَارَةٍ الْقَبُور فَرُورُو هَا...» رواه مسلم 


بك ادر 1 5 ا چ ين 5 5 5 5 56 ع : 5 
عن بريدة د . هى 5 أولا عن زيارة القبور ثم أذن وأمر بزياتها. 


,)5051١( «ابن ماجه)‎ .)١5605( «أبو داود) (5551)» «الترمذي»‎ O «أحمد»‎ )١( 
و«الإرواء)‎ »)٠۷١( و«المشكاة»‎ »)٠٥۸۹( وصحّحه الألبان مهاه في (صحيح الجامع»‎ 
(TEA) 

(؟) «البخاري» ( ۰ «(٤‏ «مسلم» (015). 

)۳( «(مسلم» (۷۷). 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 








كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ 
وشروط النسخ 

أولا: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط؛ منها: 

١‏ - تعذر الجمع بين الدليلين. فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل 
منهما. 

مثاله: كثير من الآيات التي أمر الله فيها بالصفح والعفو والصبر عن 
الأعداء ادّعى كثير من النّاس أنها منسوخة بآية السيف أي: القتال» وهذا غلط 
وغير صحيح؛ لألّه يمكن الجمع بين الأدلّة فيقال: الأمر بالعفو والصفح 
والإعراض والتحمل في حال ضعف الأمة كما كان الحال في مكة» وفي حال 
القوة كما كان الحال في المدينة يجب على المسلمين القتال أخدًا بآية 
السيف» هذا هو الصحيح» أما دعوى النَّسخْ مباشرة فإن هذا يستلزم إبطال 
أخل اللصيق» ولا بجر تعطيل تصن الاب أن ال الا يدلبل يدل على 
ذلك. 

۲ -الشرط الثّاني: العلم بتأخر النّاسخ. 

يعني: إذا تعذر الجمع فلا نقول النص رقم اثنين ناسخ للنص رقم واحد 
أو بالعكس؛ لأنَّه لا بدّ أن نعلم بتأخر الناسخ» فإن لم نعلم وجب التوقف. 
لکن لا بدَّ أن نعلم بتأخر النّاسخ؛ لأنّ النُّسخ رفع» والرفع لا بدَّ أن يكون بعد 
المرفوع» وكيف نعرف المتقدم من المتأخر؟ 











۳- أو بالتاريخ. 


00 02 لا 8 9% 1 
مثال ما عُلِمَ تأخرٌه بالنّصّ: قوله كية: «... كُنْتُ أذنتُ لَكُمْ في الِاسْتِمْتَاع 
مِنَ التساءء وَإِنَّ الله قَدْ حَرَّعَ ذَلِكَ إلى يَوْم الْقَيامَة...» رواه مسلجٌ عن سبرة 


٠ 3 


ويه > فهذا نسخ صريح» وعرفنا أنه صريح من قوله كَكة: ف كك و 
لَكُمْ...وَإنَ لله قَدْ حَرّمَ ذَلِكَ...)» والمراد بالاستمتاع: زواج المتعة فإنّه كان 


مسموحًا به ثم نسخ بالنّصّ والإجماء”". 


ومثال آخر لمعرفة النّسخ بالتَّصُ: حديث: ١كُنْتُ‏ تَهَيَْكُمْ عَنْ رِيارَة البو 


3 و مه 2 
فزوروها...» : 


.)١505( «مسلم»‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع على أن نكاح المتعة كان جائرًا ثم نسخ إلى التحريم عدد من أهل العلم؛ 
منهم: ابن المنذر في «الإشراف» »25١/1(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۷)» وابن 
عبد البر في «التمهيد» »)17١/٠١(‏ والبغوي في «شرح السّنة» (5/ 078» والقرطبيٌ في «الجامع 
لأحكام القرآن» »)١١١/٠١(‏ والنووي في «شرح مسلم» »)٠١١/۹(‏ وابن حجر في «فتح 
الباري» (9/ »٠‏ والعيني في «البناية شرح الهداية» (5/ 055)., وابن نجيم في «البحر 
الرّائق» (۳/ 5 .)١١‏ 


(۳) تقدّم تخريجه. 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 






الحكم الأول: التهي عن زيارة القبورء 
الحكم الثاني: الأمر بزيارتباء وهذا واضح والحمد لله. 


: 3 3 1 
ومثال ما عرف بخبر الصحابى: قول عائشة رَكََاسَدْعَتَهَا: کان فما ازل مِنَ 


القران: عر رضعات ملو مات حرفن تم رسخن نكس قخلومات... 07 
والّذي قال: (نُمّ يسِخْنَّ) عائشة كتا وهي من الصّحابة» فإذا قال 
ا 

ومثال ما علم بالتاریخ: قوله تعالى: اَل حَقّفَ أله عن 4 [الأنفال: 57]» 
فقوله سبحانه: Dy‏ 0 
حكم بشيء قبل الهجرة ثم حُكم بخلافه بعد الهجرة فالحكم الثاني الذي هو 
بعد الهجرة ناسخ للحكم الأول الذي هو قبل الهجرة وهكذا... 

۲ - من شروط النّسخ كذلك: ثبوت النّاسخ؛ يعنى أن يكون الناسخ ثابتا 
صحيحًا لا يكون ضعيفًاء هذا من أهم الأمور والشروط؛ فإن الضعيف لا 
ينسخ الصحيح قولَا واحدّاء كأن تأي بحديث ضعيف وتقول: هذا الحديث 
الضعيف ناسخ للحديث الصحيح» فهذا لا يمكن. 

قال ابن خْرَّيْمَة رجاه د : «فلا يجوز ترك ما قد صح من أمره ء٤4‏ وفعله 


في وقت من الأوقات إلا بخبر صحيح عنه ينسخ أمره ذلك وفعله». 


(۱) تقدّم تخريجه. 


00 ااصحيح ابن خزيمة) (۳/ 00). 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


فائدة: وقد اشترط الحمهور”" أن يكون التاسخ أقوى من المنسوخ أو 
مساويًا له» فلا ينسخ المتواتر عندهم بخبر الآحاد وإن كان خبر الآحاد ثابتا 





صحيحًاء والرّاجح عدم اشتراط هذاء فإذا كان النّاسخ مساويًا أو أقوى من 
المنسوخ نه ينسخ» وإذا كان المنسوخ أقوى من التاسخ والتاسخ ایت 
صحيح فهذا محل الخلاف» والجمهور يرون أنه لا ينسخ الأقوى بالأضعف 
كما تقدّم. 

0 مسألة: ما هي الأشياء التي تُنسخ والأشياء التي لا تُنسخ؟ 

التسخ إِنَّما يجوز في الأحكام» والفرائض» والأوامرء والتواهي 
والحدود. والعقوبات من أحكام الدنياء وهذا قول عامّة العلماء'" وعليه 
العمل غود هاا ان وهو الذئ لاجو ا ر 

فأما ما لا يجوز نسخه فهو كل ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون. أو أنه 
كان» أو وعدنا به» أو قص علينا من أخبار الأمم الماضية» وما قص علينا من 
أخبار الجنة» والنار» والحساب» والعقاب» والبعث» والحشر» وخلق 
السماواك» والأرضين: وتخليد الكفار ى الان والمؤمنين ى الجت هذا كله 
وشبهه من الأخبار لا يجوز نسخه؛ لأنَّهِ يتعالى أن يخبر عن الشَّيء على غير 
ما هو به» وكذلك ما أعلمنا به من صفاته لا يجوز في ذلك كله أن ينسخ ببدل 


»)۷۸۸ /۳( «التحبیر شرح التحریر» (5/ ۲۹۸۲)» «العدة»‎ »)۱۲١ /۱( «المستصفى»‎ )١( 
.)۱۸۸-١۱۸١( «إرشاد الفحول» ص‎ »)۱۳١١ /۲( «البرهان»‎ ٠ ال اخ‎ 

(۲) انظر: «التأسخ والمنسوخ» لابن حزم ص (۸)» «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص 
(55-574))» «مناهل العرفان» (۲/ ١ 7-5١١‏ 5)). 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 





فأما جواز أن ينسخ ذلك كله بإزالة حفظه من الصدور -ونعوذ بالله من 
ذلك- فذلك جائز في قدرته تعالى يفعل ما يشاء. 


قال الزرقاني راه : «النّسخ لا يكون إلا في الأحكام» وذلك موضع 
اتفاق بين القائلين بالتسخ» لكن في خصوص ما كان من فروع العبادات 
والمعاملات» أما غير هذه الفروع من العقائد وأمهات الأخلاق وأصول 
العبادات والمعاملات... ومدلولات الأخبار المحضة فلا نسخ فيها على 
الراي السلية الدع عله جور العلماء. 

أما العقائد فلأمها حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغير والتبديل فبدهي ألا 
يعلق بها نسخ» وأما أمهات الأخلاق فلأن حكمة الله في شرعها ومصلحة 
التاس في التخلق بها أمر ظاهر لا يتأثر بمرور الزمن ولا يختلف باختلاف 
الأشخاص والأمم حنَّى يتناولها التّسخ بالتبديل والتّغيير. وأما أصول 
العبادات والمعاملات فلوضوح حاجة الخلق إليها باستمرار لتزكية النفوس 
وتطهيرها ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق والخلق على أساسهما فلا يظهر 
وجه من وجوه الحكمة في رفعها بالنّسخ). 


OR 


.)۲٠۲-۲۱۱ /۲( «مناهل العرفان»‎ )١( 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


5 19619 6 :د69 ده هن ذه 








ےم < سم 


وقوله تعالى: ادا بدلا ءاي مَحكَانَ َايَةٍ واه أَعَلَمُ يما يرل 
[النحل:١١٠].‏ 


وأما السنة: فقو له كلاة: هنک عَنْ زيَارَة الور فزوروشا:. 

فإن الحكم الثاني نسخ الحكم الأول» فانتقل الحكم من التحريم إلى 

وقوله 45: «... كُنْتُ أَذنْتُ لَكُمْ في الاسْيَمْتَاع مِنَ التسَاءِء وَِنَّ لله قد حَرَّمَ 
لِك إِلَى يوم الْقيَامَة...”". 












وأما ما الإجماع e‏ ر فقد نقله: : الاج واس الات 
الكلوذاني الحنبلي» والرازي» والكمال ابن الهمام» والآمديء والشوكاني)"". 


وقد وقع التسخ كثيرًا فمن ذلك: تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت 
المقدس» ونسخ العدة بأربعة أشهر وعشرًا للحول فقد كانت العدة قبل ذلك 
خر كام وتخ مصابرة المسلى لعشرة من الكنان إلى مصايرة الاثين؛ 
لآن اله سيان وتعالى يكم ما يشاء ويقعل ما بريد ول سيحان الحكدة 
البالغة والملك التام» كما قال سبحانه: «ألا له ألْحَلنُ ر4 [الأعراف: 04]. 


OR 


(۱) «إحكام الفصول» (۳۹۱)ء «التّمهيد» (۱/ ١١۳)ء‏ «المحصول» (۳/ ١۲۹)ء‏ «التّحرير) 
(5985/5). «الإحكام» (۳/ »)٠١١‏ (إرشاد الفحول» (608). «الفقيه والمتفقه» 
(۱۲۲/۱)» «روضة الناظر» (۲۰۰/۱)» «تفسير ابن كثير» »)١57/١(‏ «شرح الكوكب 
المنير» (۳/ 075)» «تيسير الكريم الرحمن» (۱/ ۱۲۲)» «أضواء البیان» (۳/ .051-75٠‏ 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 











بعد الفراغ من الكلام على الأصل الأول والأصل الاي من الأصول 
المتفق عليها وهما الكتاب والسّنة نشرع الآن في بيان الأصل الثّالث من 
مصادر التشريع وهو الإجماع. 

وفيه مباحث: 

أولًا: تعريف الإجماع لغة. 

انيّا: تعريف الإجماع اصطلاحًا. 

ثالتا: شروط صحة الإجماع. 

رابعًا: حجيه الإجماع وأدلته. 

خامسًا: أنواع الإجماع. 

سادسًا: كيفيّة انعقاد الإجماع. 


سابعًا: هل يتصور الإجماع. 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 












و الإجماع لغة: [العزم والاتفاق]“ 


الشرح: 
يعني يطلق الإجماع على العزم» ويطلق الإجماع على الاتفاق» فيقال: 


ب 


أجمع القوم على كذا؛ أي: عزموا عليه واتفقوا عليه» قال تعالى: (كَلْعُوأ 
مر 4 [يونس: ١۷]؛‏ أي: اعزموا أمركم. 

ومنه قوله عَللد: لا صِيَامَ لِمَنْ لم ب بيع الصّيام قبل الْقَجْرِ) أي: يعزم 
عليه. صحيح أخرجه أبو داود ا والشنائ وغيرهما عن حفصة 


8 16 ته . 


OR 


(1) انظر: «لسان العرب» »)٤٠۰۸/۹(‏ «تاج العروس» »)۳١۷ /١(‏ «(شرح مختصر الرّوضة) 
»)٥ /۳(‏ «أصول الفقه» لابن مفلح (۲/ .)١١١‏ 
(؟) «أبو داود) (5 »)۲٤١‏ «الترمذي» (۷۳۰)» «التسائی» )10۷(« ویک الآبان ا 


في اصحيح سنن الترمذيٌّ» .)۷۳١(‏ 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 








تعريف الإجماع ني الاصطلاح 
0 الإجماع في الاصطلاح: [هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النَبِي كلل 
على حكم شرعي] . 
الشرح: 
هذا التعريف له قيود» من هذه القيود: 
قولهم (اتفاق) خرج بهذا القيد الخلاف ولو من واحد فإِلّه لا يُسنّى 


إجماغاء وعدا قرول حمهور الفلا خا لانن حر صا اللتسير قله 


يقول: مخالفة الواحد والاثنين لا يخرمان الإجماع» يعني يصح أن تقول: 
أجمع العلماء على كذا مع وجود مخالف إما واحد أو اثنين. 
وقولهم (مجتهدي) خرج بهذا القيد من لم يكن من المجتهدين كأن يكون 


رو فة الناظر) (890/5/6)ء اتسر التخرير» ۳7 874), 

(۲) «الرسالة» ص (”07”7). «البحر المحيط) .)٤۷۷-٤۷٦/٤(‏ «البرهان» ,)75١/1١(‏ 
«العْدَّة /٤(‏ ١١١١)ء‏ «إحكام الفصول» ص .)55١(‏ «الإحكام» للآمدي ,)575/١(‏ 
«الإحكام» لابن حزم »)٥١۷/٤(‏ «المستصفى» »)۱۸١/١(‏ «شرح الكوكب المنير) 
(۲/ ۲۲۹)» «تيسير التحریر» (/75): «أصول الجصّاص» (۳/ ۲۹۷)ء «نهاية السول» 
(۲/ 40). 








تسهيل ١‏ يل الوصول ! إلى زيدة ع م الأصول 50 






a‏ م أو طلّاب العام أو من العلماء دين لم يبلغوا درجة الاجتهاد: فلا 
يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. 


وقولهم (مجتهدي هذه الآمة) خرج بهذا القيد إجماع غير المسلمين من 
موافقتهم. 

وقولهم (بعد الي بية) خرج بهذا القيد اتفاق الصّحابة د في عهد 
الى يكل فلا يعتبر إجماعًا من حيتٌ كونه دليلا؛ لأنَّ الذّليل حصل بسنة الى 
اء ولذلك لو قال الصّحابى: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله ية كان هذا 

وقولهم (على حكم شرعي) خرج ذا القيد اتفاقهم على حكم عقلي أو 
حكم عادي فلا مدخل له هنا؛ إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع» 
فلو أجمعوا مثا على أن لكل أثر مؤثر فهل له دخل في هذا الباب؟ 

الجواب: لاء ليس له دخل» ولو أجمعوا على أن الكل أكبر من الجزء هذا 
إجماع عقلي لا شرعي» لا ننتفع به في بابنا. 


OR 








5 3 0 ۳ 
تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 





المححت الشالحث 
شسروط صحة الإجمساء 


ذكر العلماء شروطا للإجماع حت يكون صحيحًاء وهي مذكورة ف 

-١‏ لا بد من تحقق الاتفاق» فلا يصح الإجماع معّ وجود من يخالف من 
المعتبرين ولو كان واحدًا وهو قول الحمهور. 

- أن يكون الاتفاق من المجتهدين الموجودين في ذلك العصرء فلا عبرة 

فد داو کو الو متلمية: والاصرة بسحديل کار العمل 
العلماء في اشتراط عدالة المجمعين» والرّاجِح أن من لم يظهر فسقه يدخل مع 

4 - يكون الإجماع حجّة بعد موت التبي بيا لا في حال حياته. 


-٥‏ أن يكون الإجماع على أمر شرعي» فلا عبرة بالإجماع على غيره. 


OR 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 
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ت الراسج 
حجية 4 الإجمساع 


اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعيّة يجب المصير إليهاء ومن 
الأدلّة على أن الإجماع حجة ما يلي: 


1 


-١‏ قال تعالى: چان عير فى سىء موه إل الله وَألتَسُولِ4ك [الشساء: 9ه]ء 
مفهوم المخالفة أننا إذا أجمعنا ولم نتنازع فإن إجماعنا يعتبر حجة نعمل 


نا 


3 - ومن الأدلة قوله تعالى: ومن يساق الرَسول * من بعر ما ی له 
لْمُْدَئ وَيَبَم عقيل ا وله 15 ول ا 
مَصِيرَا 4[النّساء: .]1١1١‏ 

وجه الدّلالة: اسيناف علق الوعيد لل مر قرلة سيل لوف قل 
على أن لزوم سبيل المؤمنين يعتبر واجبّاء استدل بهذه الآية على حجية 
الإجماع الشّافعي'" وغير واحد من علماء الأصول. 

)١(‏ انظر: «أضواء البيان» (۱/ 945 7) بتصرف. 


(؟) قال أبو بكر البيهقي ماله في «أحكام القرآن للشافعي ردأ :)٤١ /١(‏ «قال المزني 
والرّبيع: كنا يومًا عند الشّافعي إذ جاء شيخ فقال له: أسأل؟ قال الشّافعي: سل. قال: أيش 
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۳- ومن الأدلّة كذلك: قوله تعالى: ظوََدَلِكَ تحر ناوه 
توا نهد شهدا عل الاس 4 [البقرة: 4 »]١‏ فقوله إشهداءَ عل الئاس 4 يشمل 
الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم» والشهيد قوله مقبول؛ لأنّه 
عدل» وقوله (لْتَكوْوأ4 يعني جميعًاء فإذا كان يوم القيامة استشهدت هذه 
الأمة على جميع الأمم» وشهادتها مقبولة وحجة عليهم» فكذلك في الدنيا. 


الأدلّة من الشنة على حجيّة الإجماع كثيرة: منها قوله 444 «إِنَ مي لا 


ده 


تَحْتّمِعٌ عَلَى ضَلَالَةَا | صحيح رواه ابن ماجه وغيره' '"» وفيه مقال لکن ورد من 
ر ف ا ق فف 


و 


الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله بياة. قال: 
وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة من كتاب الله؟ فتدبر الشافعي ساعة. 
فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام» فتغير لون الشّافعي» ثم إنه ذهب فلم يخرج أيامًا. قال: فخرج 
من البيت في اليوم الثالث» لم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس فقال: حاجتي؟ فقال 
الشافعي نعو أعوذ يانه من ليطن ال جيم بسم ال الرحمن الرحيم قل اك عر وجل اومن 


نتاق آلو عن تند ما ت 1ه الفدط یغ ع سيبل النؤميدت وای ما ل 
وساد جه بي وات مَصِيرًا 4 [النساء: 6 لا يصليه جهنم على خلاف سبيل 
e‏ إلا وهو فرض. 3 فقال: صدقت» وقام وذهب. قال الشافعى ي لَحمَةال: قرأت 


E oS 

قال ابن السبكي رجه 2 لَه في «طبقات الشَّافعيّة) (5/ 75565): «وسند هذه الحكاية صحيح لا 
غبار عليه). 

«(A€۸) وصحّحه الألباي رج الله ف «(صحيیح الجامع»‎ »2)”90٠0( «ابن ماجه»‎ )١( 
.)۱۷٤-۱۷۳( و«المشكاة»‎ 
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Sia‏ ن عموم الحديث شي وجرد الالء والخطا صلا ل 


5 
ع 


إِذَا الإجماع حجة عند أهل السنة الجماعة» ولم يخالف في 
الإجماع إلا أهل البدع من المعتزلة. 

قال ابن تيميّة يَمَدلَنَها': «اتفقت الصوفية وأهل السنة وغيرهم على 
E‏ 


سم ےو 0 


وذكر ابن قدامة آله في «روضة الناظر)”"» وابن عبد البر رجه لله في 
«جامع بيان العلم وفضله»" أن أول من خالف الإجماع النظام المعتزلي؛ 
لآن الإجماع أقوى الحجج على أهل البدع. 

وأهل البدع تجاه الإجماع على حالين: 

١‏ - منهم من رد الإجماع ولم يعمل به مثل المعتزلة. 

۲- ومنهم من قبله في الظاهر ورده في الواقع» قالوا: لا بذ مع إجماع 
العلماء من إجماع العامة» وهذا متعذر ولا يكون أبدًا. 

0 مسألة: هل إجماع العلماء له مستند في الشرع؟ 

الجواب: نعم» لكل إجماع دليل من الكتاب أو السنة قد لا يظهر هذا 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۱۱/ .)۳٤١‏ 


(۲) «روضة الناظر» (۱/ ۳۸۸). 
(۳) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 855). 
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د ل يا E‏ كد 0" 
الدليل لكثير من الناس» نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن حزم : «ما من 


إجماع إلا وهو مستند إلى دليل...2 ا. ه. 

ولا يجب عليك أن تقول: ما هو دليل الإجماع؛ لأنَّ الإجماع أصلا هو 
دليل مستقل بنفسه. 

والخلافية: أن هذه الصرص اناوت أن العضيية تات اة وأا 
معصومة من الضلال والخطأ فيجب لزومها وتحريم مفارقتها ومخالفتهاء 


قال : «. .مَل أَحَبٌ نكم أن يال بحبو | حت َلْيَْوَ الْجَمَاعَةَ صحيح 


رواه أحمد والترمذې وغیرهما". 


OR 


)۲۸-۲۷ /۱( «معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول»‎ )١( 
بتصرف.‎ 

(۲) «أحمد» (۱۷۷)» «الترمذي» »)۲۱٦٠(‏ وصحّحه الألباي رجاه ف «الصحيحة) 
١١‏ و«صحيح الجامع» (25» وصحّحه شعيب الأرناؤوط رَمَدُاانَهُ في تعليقه على 


(مسند أحمد) (/ا/ا١).‏ 
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أنواع الإجمساء 


الإجماع نوعان: 

-١‏ إجماع قطعىٌ. 

۲- إجماع ظنيٌ. 

0 تعريف الإجماع القطعي: [هو الذي يعلم بالضّرورة وقوعه من الأمة 
ويكون على نص ظاهر بيّن]"'". 

مثاله: الإجماع على وجوب الاك والرّ كات والضيام» والحج» ونحريم 
الزناء والخمرء فهذا إجماع قطعي» وكذلك حل الخبز» والماءء» فما كان مبنيًا 
على نص صريح من القرآن أو من السنة فإنَّهِ لا يمكن أن يخالفه أحد وبدون 
بحث؛ فإن هذا معلوم من الدين بالضّرورة» وهذا النوع من الإجماع لا أحد 
ینکر ثبوته ولا كونه حجة» ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. 

0 تعريف الإجماع الظني: [هو الذي يعلم باتع والاستقراء] (". 

مثاله: أن يقول أحد العلماء: حكم هذه المسألة كذا وكذاء ولا يعلم لهم 


.)275( «شرح الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
.)07/8( (؟) المرجع السَّابقَ ص‎ 
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مخالف» كأن يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَآنَهُ: حكم هذه المسألة كذا 
وقال به فلان وفلان ولا يعلم لهم مخالف» فهذا إجماع ظني ليس يقيني؛ لأنّه 
يحتمل أن يوجد مخالف» كأن يغلب على الظن أنه لا مخالف فيعمل غلبة 
الظن في الشّريعة وغلبة الظن حجةء والبعض يقول: لا يكون الإجماع حجة 
إلا إذا كان قطعيّك ويريد بذلك أن كل عالم ينطق بلسانه ويقول حكم هذه 
SS‏ 


يقول ابن قدامة أله في «روضة الناظر“': لو قيل بهذا القول لما وجد 
إجماع. 

قلت: وقد نسب إلى ابن القيّم رمال أنه قال: لو أردت إثبات وجوب 
الصَّلاة عن كل صحابي ما استطعت أبِدَّاء وإنّما الواقع أنه نطق بهذا طائفة من 
الصحابة ولم يخالفهم أحد. 


OR 


)١(‏ «روضة الناظر» /١(‏ 575-/ا57). 
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فإذا قالوا بجواز شيء فهذا إجماع على الجواز إجماع قولي» وإذا فعلوا 
شيئًا فيدل فعلهم على الجواز؛ مثل: فعل الختان. فيدل فعلهم هذا على 
الجواز؛ لعصمتهم أن يجتمعوا على الباطل كما تقدّم. 

0 مسألة: الأحكام المترتبة على الإجماع. 

إذا ثبت الإجماع فإنَّه يترتب عليه ما يلي: 

-١‏ يجب اتباع الأمر المجمع عليه ولا يجوز مخالفته» فالإجماع حق 
وصواب ولا يحتمل الخطأء ولذا يستحيل أن يقع إجماع على خلاف النقل 
أو تقع إجماعات متناقضة. 

قال الشّيخ ابن عثيمين وَتمَدْلنَةا'»: «غالب ما يحكى من إجماع إِنّما يكون 
بحسب اطلاع الناقل ولهذا قد ينقل الإجماع في مسألة والخلاف فيها واضح 


(۱) «المنتقى من فرائد الفواكد) ص (57 ؟). 
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مشهورء حتّى رأيت من العجائب أن بعض العلماء قال: أجمع العلماء على 
رد شهادة العبد» وقال آخر: أجمع العلماء على قبول شهادة العبد إجماعان 
متناقضان) |. ه. 

؟- من أنكر إجماعًا معلومًا من الدين كفر؛ مثل: الإجماع على وجوب 
الصَّلاةء والرّكاةء والحج» وتحريم الزنا... إلخ؛ لأنْ جحده يستلزم تكذيب 
التي كيا ولا بد من مراعاة نوع الإجماع الذي يكفر مخالفه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحا : «والتحقيق أن الإجماع المعلوم 
يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه» وأما غير المعلوم فيمتنع 
تکفیره). 

۳- لا يجوز الاجتهاد في الأمر المجمع عليه ولا يجوز إحداث قول ثالث 
إذا أجمع المسلمون على قولين» والواجب اتباع الإجماع وعدم مخالفته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَتمَدَآنَه'': «وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم 

4 - في الإجماع تكثير للأدلة وتأكيد على الحكم المجمع عليه. 


ه- المسألة التي وقع فيها الإجماع قد يكون دليلها ظنيًا ولكن لوقوع 
الإجماع يتغلب وينقلب إلى قطعي. 


.)۲۷۰ /۱۹( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)٠١ /۲۰( «(مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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0 مسألة: هل يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع؟ 

الجواب: المراد بانقراض العصر هو موت جميع المجتهدين الَّذِين 
حصل منهم الاتفاق على حكم شرعي وليس المراد انقراض مدة معلومة. 

مثاله: إذا نولت بالمسلمينخ نازلة واحتاج المسلمون إلى بيان حكم هذه 
النازلة فاجتمع المجتهدون من علماء المسلمين واتفقوا على حكم فيها فهل 
ينعقد هذا الإجماع باتفاقهم ونأخذ بهذا الحكم في هذه ال أم لا بد من 


موتهم وانقراض عصرهم؟ سبب الخلاف أن من يرى شرط انقراض العصر 
يقول إنه يحتمل رجوع أحد المجتهدين عن اجتهاده فحينئذ لا ينعقد الإجماع 
ما دام العصر باقيًا والمجتهدون أحياء حتّى يموت آخر واحد من المجتهدين 
عند ذلك ينعقد الإجماع» والصّحيح أنه لا يشترط على رأي الجمهور”" 
انقراض عصر المجمعين» فينعقد الإجماع بمجرد اتفاقهم؛ لأنَّ اتفاقهم يقين 
ووجود الخلاف بعد هذا اليقين توهم وظن لا دليل عليه» واليقين لا يزول 


الك 
و شبهة والرد عليها : 
قول الإمام أحمد رجا" : «من ادعى الإجماع فقد كذب» وما بدريه 


لعل الاس قد اختلفوا». 
هذه المقولة من الإمام المبجل اجك ابن حنبل ةلله وجهها العلماء 


)١(‏ «العدة» (5/ ,.)٠١917/-1١96‏ «كشف الأسرار على أصول البزدوي» (7/ ))55٠‏ «البحر 
المحيط» (5/ ))0١5‏ «تیسیر التحرير» (#/ .)۲۳١‏ 
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التخريج الأول: أن يكون قد قاله في حالة خاصة فنقلت على أنه يريد 
الإجماع بالكلية» وقد قيل: إنها مسألة القول بخلق القرآن حين ادعى الإجماع 
عليها أهل البدع لتضليل النّاس فقال وِيَداَنَه: من ادعى الإجماع -أي في 


مسألة القول بخلق القرآن - فقد كذب؛ ولذا نقل في «المحلى»"" عن الإمام 
أحمد رجأ أنه قال: «من ادعى الاجماع فقد كذب» وما يدريه والناس قد 
اختلفوا! هذه أخبار الأصمٌ وبشر المَرِيسِيَ). 

فقوله: «هذه أخبار الأصم ور ار ا ن على فيك هذا التخريج. 
والله أعلم. 

التخريج الثّاني: أنه قال ذلك من باب الورع لثلا يتساهل النَّاس في دعوى 
الإجماع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه. 

التخريج الثالث: لعله قال ذلك في حق غير المتأهل لمعرفة الخلاف 
والوفاق. 

والنيئ عمل ا4 يتر جرة عاض على قك ارجات وغيرها هر 
أنه ران قد قال بالإجماع في كثير من المسائلء فدلّ على أنه يرى حجية 
الإجماع» ولا ينكره كيف وهو من رواة حديث: «إِنَ متي لا تَحتَمِعْ عَلَى 


۳ 200 6 


() «المحلى) (7/ 55 ؟). 
(۲) تقدّم تخريجه. 
)49 «البحر المحيط» 50/ 6). 
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أمثلة لنقل الإمام أحمد آنه للإجماع: 


قال ابن المنذر رحدآ: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا 
يجور. 


وقال أحمد رَحةآة: إنّما هو إجماع”". 

(وإن نسي صلاة حضر فذكرها في السفر وجبت عليه أربعًا بالإجماع 
حكاه الإمام | حمك وابن المنذر) 0 

وغيرها كثير. 

وما هوالإجماع الذي تنكره الظاهرية؟ 

الذي يظهر أن الإجماع الذي تنكره الظاهرية هو الإجماع الظني الذي 
كيت ناد واا سرا 

قال الإمام الذهبي يََدَآنَه": «...ثم ما تفرّدوا به هو شيء من قبيل 
مخالفة الإجماع الظنى» ا مخالفتهم لإجماع قطعى). 


OR 


.)7/5 /۸( «المغنى)»‎ )١( 
.)٠١١/5( «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )۲( 
.)١١8-1١ 5 /۱۳( «سیر أعلام النبلاء»‎ )۳( 
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هسل د أن eve‏ الإجمساع؛ 


نعم يمكن حصول الإجماع وانعقاده في كل عصر من العصور وهذا 
مذهب الأكثرين''» وذهب بعضهم -وهم الأقل- إلى عدم جواز ذلك 
وسوف نكتفي بذكر أدلة القول الأول وذلك لضعف القول الثاني (تنبيه: و 
الكلام في هذه المسألة عن الجواز العقلي لا الوقوع الشّرعي). 

0 أدلة الجمهورانّذين قالوا بجواز حصول الإجماع وإمكان انعقاده: 

للل الول وجرد وخصوله فقن وجدا الآمة هة على أن 
الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجب» وكيف يمتنع تصوره والآمة كلهم 
متعبدون باتباع ال فوص والأدلّة القاطعة ومعرضون للعقاب بمخالفتها. 

فإن قيل هذه الأمور حصلت بالتواتر وليسّ بالإجماع؟ 

أجيب بأن هذه الأمور حصلت بالأمرين معًا: التواتر والإجماع مقارنة أو 
مرتبًا بمعنى أنه حصل الإجماع والتّواتر معّاء أو حصل التّواترثم الإجماعء أو 
0 الإجماع ثم التواتر فالمقصود هو أنه حصل فيها الإجماع وهو 
الوظلوف. 


)١(‏ «الإحكام» ))١594/١(‏ «شرح المعالم» (۲/ ١١)»ء‏ «البحر المحيط) (57737/5): «مذكرة 
أصول الفقه» ص (75). 
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فإن قيل هذه علمت من الدين بالصرورة ومحل الخلاف هو فيما لم يعلم 
بالصضّرورة؟ 

أجيب: بأنّه حصل الإجماع كذلك فيما لم يعلم بالصرورة كالإجماع 
على أجرة الحمام وأجرة الحلاق. وخلافة أبي بكر د وتحريم شحم 
الخنزير» وتحريم بيع الطعام قبل القبض» وتوريث الجدة السدس» وتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء ونجاسة الماء إذا تغير لونه أو 
طعمه أو ريحه بنجاسة وغير ذلك. 





اللبل ااي القياس على ختصول الإجماع في الأمور الدتوية فكما لا 
يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدّواعي فكذلك على اتباع 
الحق واتقاء النار. 

الدّليل الثّالث: القياس على حصول الاتفاق من الأمم الباطلة فكما 
عمل لباق اروت كدري على الباطل فك لارتضور إطياق انسل 
على الحق؟! 
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الدليل الرّابع: أن الأصل هو الجواز والإمكان» ويلزم من يدعي خلاف 
ذلك أن يأتي بالدّليل. 


OR 
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لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسّنة والإجماع» شرعنا في 
القياس ومباحثه» وهو ميزان العقول» قال الله تعالى: طلقد رسلا رُسَكنَا 
ليت وانرلتا مَعَهْرْ التب والميات قوم الاس بالقتط4 
[الحديد: .]٠١‏ 

وني القياس مباحث: 

أولا: تعريف القياس لغة. 

ثانيًا: تعريف القياس اصطلاحًا. 

ثالثًا: أركان القياس. 

رابعًا: شروط أركان القياس. 

خامسًا: حكم القياس. 

0 القياس لغة : [التقدير والمساواة] تقول: قست الثوب بالذراع؛ أي: 


قدرته به» وقست طول الجدار بخطواتي فكان ثلاثين خطوة» ويقال: قاس 


.)١٠١/۲( «الفائق في أصول الفقه»‎ 01١5 /۷( «التحبير شرح التحرير»‎ )١1( 
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بالتعل؛ ا حاذاه وساواه» وقست ل ا 0 : شيء 
يشبه الميل يعرف به عمق الجرح» وتقول: قست الشّيء بغيره وعلى غیره» 
وتقول: فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساوى به. 


و اصطلاحا: [هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما]”". 


[5ا التشرح: 

هذا التعريف تضمن أمرين: 

الأول: حقيقة القياس» وهو إلحاق المسألة الي لم يرد فيها نص بالمسألة 
الي بت 

الثني: سبب القياس» هو أن العلّة الي من أجلها ثبت الحكم في المسألة 
e‏ 
وبالمثال يتضح المقالء رل مال 5 ادن عام اوا ودی الشازة بهن 
تو لْْمْعَةِ اسو إل ذر أله وَدَروأْ لم4 [الجمعة: 4]» هذه الآية تبين أن 
البيع بعد النّداء الثاني لصلاة الجُمُعة لا يجوز فهذه المسألة تسى أصلا؛ 
لورود النص فيهاء والحكم الذي دل عليه هذا النص في هذه المسألة هو التّهي 
عن البيع بعد أذان الجُمُعة الثاني والعلّة التي من أجلها ورد النّهي عن البيع 
هي ما في البيع من تأخير السعي للصّلاة واحتمال تفويتها بالكلية» الآن نقيس 
على هذه المسألة مسألة أخرى مشابهة لها وهي: ما حكم عقد النكاح بعد 
التّداء الثاني لصلاة الجمُعة؟ 


.)۹٠۳ /۸( «موسوعة القواعد الفقهيّة»‎ )١( 








للا ساسا 


هذه المسالة لم يرد فيا بعتا نص فتقيسها على المسألة الأو الي 
هي الأصل» وهذه المسألة الثائية سک فرعا فلق هذا الفرع بالأصل 
الأول؛ لأنَّ القياس هو إلحاق فرع بأصل» فيكون حكم هذه المسألة الثانية هو 
التهي عن عقد النكاح في هذا الوقت مثل التهي عن البيع؛ لحك الور 
التحريم» كما أن المسألة الأولى محرمة فالمسألة الثانية محرمةء إِذّا حصل 
الاتحاد في الحكم كذلك» وسبب هذا الحكم أنه وجد في هذه المسألة نفس 
العلّة الي من أجلها ثبت الحكم في المسألة الأولى المنصوص عليهاء 
ا الا مانو عت في ا لأن العلة واحدة وهي 
التأخر عن صلاة الجمعة. 






OR 
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0 من خلال ما تقدم في تعريف القياس وشرح التعريف وضرب ال مثال يتبين أن 
القياس له أربعة أركان وهي : 

١‏ - الأصل» وهو المقيس عليه الذي يبنى عليه غيره؛ أو الشىء المعروف 
حكمه بالنص» وهو في مثالنا السّابق النّهي عن البيع بعد النُداء الثاني لصلاة 
الجمعة 

-١‏ الفرع» وهو المحل الذي يُراد إثبات الحكم فيه ويُسمّى المقيس» 
وهو في مثالنا السّابق النّمَي عن عقد التّكاح بعد أذان الجُمّعة التَاني. 

"- العلة» وهي الشَّيء المشترك بين الأصل والفرع» وهي في مثالنا السّابق 
التأخر عن الصّلاة بعد أذان الجُمُعة الثاني بسبب البيع هذه العلّة في الأصلء 
وعقد التكاح بعد الأذان الثاني فيه نفس العلّة التي وجدت في حكم البيع بعد 
yT E 2 . 5 ّ‏ 3 
أذان الجمّعة الثاني فألحقت بها؛ للعلة الجامعة بينهما؛ أي: بين الأصل وهو 
البيع بعد الأذان الثاني» والفرع وهو عقد الاح بعد الأذان التَاني. 

4 - الحكم» وهو سريان حكم الأصل إلى حكم الفرع سواء بسواء فإذا 
كان الأصل حرامًا كان الفرع حرامّاء وإذا كان الأصل واجبًا كان الفرع واجبّاء 
وهكذا يأخذ الفرع نفس حكم الأصلء والحكم في مثالنا السّابق هو تحريم 
البيع بعد أذان الجُمّعة الثاني فيلحق به الفرع وهو عقد النكاح بعد أذان 
الجمعة الثاق فيكو ن متهيًا غنه. 











شسروط أركان القسياس 


0 هذه شروط أركان القياس, فإن لكل ركن من أركان القياس شروطا : 

0الركن الأول: الأصل. 

أولا: من شروط هذا الركن وهو الأصل أن يكون ثابتا بنص أو إجماع 
متفق عليه بين الخصمين» والدّليل المتفق عليه: القرآن والسنة والإجماع. 
يعني إذا تنازع اثنان في مسألة لم يرد فيها نص فقال أحدهما: هذه المسألة 
بتلك المسألة التي ورد فيها النص» 

وقال الآخر: لا تلحق بتلك المسألة» فعلى الأول لكي يلزم الآخر 
لالجا ايكون قا ذلك هفنا نه على قووف دولل الأصل مرحت 
الصّحَّة والعلة. 

ثانيًا: ومن شروط هذا الرّكن أيضًا: أن لا يكون هذا الحكم قد عدل به عن 
أصل استثني به عن حكم نظائره» فالشرع جوّز أشياء يسمّيها العلماء قضايا 
أعيان فهذه ليست على الأصل» وهي أمور مستثناة» وذلك مثل شهادة خزيمة 


بن ثابت ًه فقد صح" أن التي بي جعل شهادته بشهادة رجلين» فهذه 


.)519( «مسند أحمد) (۲۱۸۸۳)» واسنن ا داود» (۳۹۰۷)» واسنن النّسائيَ)‎ )١( 
في «صحيح سنن أبي داود»‎ ES و«مستدرك الحاكم» (۲۱۸۷)» وصحّحه الألباني‎ 
و(صحيح سنن النَّسائيَ» (57517)» و«الإرواء» (۱۲۸7)» وشيخنا مقبل رجاه في‎ 2700 
.)119 /۱( وفي «تعليقه على تفسير ابن کثیر»‎ »)٠١١۲( «الصحيح المسند»‎ 








'تسهيل ١‏ يل الوصول ! إلى زيدة ع م الأصول 50 






E 


و الركن الثّاني: الفرع, ومن شروطه : 
١‏ - أن يكون موضوعه وموضوع الأصل واحدًا. 
؟- لا بد من وجود علة ظاهرة في الأصل والفرع. 
- أن لا يكون منصوصًا عليه؛ لأن القياس معّ ورود النص لا يعمل به. 
فإذا وجدنا نضًا في هذا الفرع من كتاب أو سنة أو من أقوال الصّحابة فنحن 
أهنأ بأقوالهم من القياس ولا قياس مع النص. 
و الركن الشّالث: الحكم, ومن شروطه : 
-١‏ أن يكون الحكم شرعيّاء خرج الحكم العقلي» والحكم العادي» 
والحكم المأخوذ بالتجربة. 
- أن لا يكون هذا الحكم منسوحاء فإذا كان الحكم منسوحًا فلا يقاس 
عليه. 


5 


'- أن يكون الحكم مثل العلّة في التي والإثبات؛ ئ إذا انتفى وجود 
العلّة انتفى وجود الحكم» وإذا ثبت وجود العلّة ثبت وجود الحكم. 
0 الركن الرَابع: العلة 
وشرطها: أن يكون الوصف ظاهرًا في العلة؛ مثل: علة الخمر الإسكارء 
فكل ما أسكر فهو حرام بعلة الإسكار الظّاهرة. 
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حكم التسيساس 


جمهور العلماء”" سلمًا وخلمًا على أن القياس حجة قطعًاء وأصل من 
أصول الشرع لمعرفة الحكم الشرعي لواقعة لم يأت فيها نص شرعي مباشر 
يبيّن حكمها فإن وجد النص الشرعي فحينئذ لا يجوز القياس. 

واستدلوا بالكتاب والسّنة: 


ر 


أما الكتاب: فقوله تعالى: أنه أَأَذِى انر الكتب باحق والميات 4 
[الشورى: ۱۷]» والميزان ما تو زن به الأمور ويقايس به بينها. 


> 
ےم 


وقوله تال +82 اباد e‏ 

وقوله تعالی: اول أَِىَ ارس ليم نخر سحا ممقتة إل بار ّي كينا 

بو الاش بد مها كك اشرب [فاطر: ف فشته الله تعالى إغادة الخلق 
اقات وه اة الأموات احا الأرضى»وعدذاه و الفياس.؛ 

وأما أدلة السنة فكثيرة؛ منها: 


قوله #85 لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: ت لو كان 
اَمَك دين فَقَضيتيه أَكَانَ يودي لك عنها؟) قَالّت: : َعم قال : «فضومی ی 


ِتْئََرَأ١‎ 


>: 


مو مہ 


»)٥٠١/۲( انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۷۸/۲)ء «الإحكام» لابن حزم‎ )١( 
006 /0( «البحر المحيط»‎ .»)٠٠١ /۲( «المحصول» (0/ ۲۳)» «(شرح المعالم»‎ 
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أمّكَ) م مُتَمَنْ عليه عن ابن عب ی . 
وجاك بونجل اس السب - قال يا وَسُولَ الله إن امْرَأَتِي وَلَدَتْ غْلَامًا 
أَسْوَق ققال: اهَل لَك مِنْ إِبلٍ) قَالَ َعَم قَالَ: ما أَلْوَانّهًا؟» قَالَ: حَمْنٌ قَالَ: 


«هَلْ فيا من أَوْرَقَّ؟) قالَ: نَعَمْ قا ل a‏ قال : TS‏ 
قال اكلا E a‏ عله أ نت ولف 

: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه عن أبي هِرَيرَ 

والخلاصة: أن الاس في القياس طرفان ووسط: 

ل ية غلوا ل 0 0 الرأي غلوا في إثبات 
ار عند الحاجة أو الضّرورة» فقاسوا في المسائل الواضحة الجليّة التي 


ا رجه ). 


.)١١54( المسلم»‎ ,)07/91١65( «البخاري»‎ )1( 

(۲) «البخاري» (۷))» (مسلم) (۰ .))١6‏ 

(۳) نفاة القياس مطلقًا هم الظاهرية وعلى رأسهم أبو محمد ابن حزم» وقد ساق الأدلة 
والأقوال الكثيرة على نفي القياس في الشرع مطلقًاء وقد رد عليه أئمة التحقيق وتتبعوا أدلته 
وأقواله بالرد والنقض وبينوا أنه ليس كل قياس معتبرا كما لا يمكن رد القياس الصَّحيح 
م ا ل ا ا 
الإمام ابن القيّم جمد لله في كتابه «(إعلام الموقعين»» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه 
«أضواء لان 

.)4-ال//١( «الاستقامة»‎ )٤( 
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القياس 0 إليه ی معظم ال 0 لقلة 0 الدَالَّة الأحكاء 
الشرقة» كما يقول ذلك أو المعالي وأمثاله من الفقهاء مع م انتسابهم ا 
مذهب الشافعي ونحوه من فقهاء اا اسن اصن امل رأي 
الكوفة فإِلّه عندهم لا يثبت ثبت من الفقه بالنصوص له أقل من ذلك وها 
العمدة على الرأي والقياس: حتی إن الخراسانبية من أصحاب الشافعي 


ببب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الرأي وقلة المعرفة بالتصوص» 
وبإزاء هؤلاء أهل الظّاهر كابن حزم ونحوه ن راغي ا0 افوص 
تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللّْويّة التي لا تحتاج إلى استنباط 
واستخراج أكثر من جمع النصوص حى تنفي 5لالة فحوى الخطاب وثثبته في 
معنى الأصل ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها اللَفظ الخاص على 
المعنى العام. 

والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث» وهى إثبات اليوط والآثار 
الصّحابِيّة على جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل 
فيستعملون قياس العلّة والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب إذ ذلك 


من ج د لات الل واا قار ن کا ما يكرن ق فن م المناط“ 


)١(‏ فائدة: توضيح لمعنى: -١‏ تحقيق المناط. ۲- وتنقيح المناط. ۳- وتخريج المناط. 

هذه مصطلحات أصوليّة يتكلم عنها الأصوليون في باب القياس وني باب العلة بالذات» والعلة 
هي مناط الحكم» وكلمة مناط معناه الذي يعلق بهء قال الصّحابة د لنب يَكَِِ: اجعل لنا 
ذات أنواط... 

الأنواط هي المعاليق» فكان هناك شجرة للجاهليين فيها معاليق يعلقون بها أسلحتهم 
ويسمونها ذات أنواط أي ذات العلائق أو المعاليق التي يعلق فيها السلاح» وسمّيت المناسبة 











التي أنيط بها وعَلَّقَ بها الحكم للتشابه بين المعنى المعنوي والمعنى الحسي فإن الحكم يعلق 
على هذه العلّة كما يعلق السلاح بتلك المعاليق» فمعنى المناط هو ما يعلق به الحكم والّذي 
يعلق به الحكم هو العلّة. 

اا مايق اموا إلى E E E a‏ 
أو إجماع» والخلاف يقع في ڌ تحقيق أفراد هذا المعنى الكلي» وبالمثال يتضح المقال: قال الله 


1 کو 


في جزاء الصيد: # جر َل ما قل هن ألتَحِ4 [المائدة: 6 فوجوب المثل في صيد 
المحرم هذا بالنص والإجماع أنه يجب على من قتل صيدًا وهو محرم و في الحرم يجب عليه 
جزاء المثل» هذا المعنى الكلي ثابت بالنص والإجماع لكن إذا صاد غزالا هل البقرة مثلية 
للغزال؟ هذا نوع اجتهاد اجتهد فيها الصّحابة مثلا فقالوا الغزال يكافئها البقرء فهذا اجتهاد 
وهذا هو تحقيق قيق المناط» وكذلك تزويج الكفء هذا واجب بالنّصّ والإجماء. قال لة: «إِذَا 
اك مَنْ صو اق وديته فَرَوْجوه) بين رواه «الترمذي» )۱۰۸٤(‏ و«ابن ماجه) 
۷ عن أبي هريرة د وحسّنه الألباي رَجةأللَهَ في «المشكاة» )۳٠۹۰(‏ و«الإرواء» 
(۱۸۸)» لکن من هو الكفء؟ هذا يدخله الاجتهادء فربما یری فلان أنه كفء ويرى غيره أنه 
ليس بكفء هذا اسمه تحقيق المناط» فهنا المناط متفق عليه في معناه الكلي لكن هل هذا الفرد 
المح دق ا ا قي لل 
متفقًا عليه ثابتا بالنّصّ أو ثابنًا بالإجماع ويقع الخلاف في تحققه في أفراده» فإذا وضعت مثا 
بوابًا على باب الجامعة وقلت له لا يدخل من هذا الباب إلا من هو من منسوبي هذه الجامعة 
فآتى هذا البواب رجل يريد أن يتحقق هل هو من منسوبي الجامعة أو لاء لو ثبت أنه من 
منسوبيها سيدخله بلا شك ولو ثبت أن ليس من منسوبيها لن يدخله بلا شك إِذَا هو سيجتهد 
في تحقق الوصف عليه» الوصف الذي به يدخل أو عدمه حتّی لا یدخل» هذا يسمى تحقيق 
المناط. 

5 ما تنقيح المناط» فهو تصفية المناط من الأوصاف الي لا تؤثر على الحكم مثاله في 
حديث الأعرابي كما يمثل به الأصوليُون يقولون: جَاءَ رَجُل إلى رَسُولٍ الله يا قَقَالَ: 
ا ان الله : «لِم) قَالَ: وَطَبيْتٌ امْرَأتّي في فيان كاه تال العا 
رواه «البخاري» عن أبي هريرة حب (5175). و«مسلم» عن عائشة ويَدَلنَدعَنْهَا واللفظ له 








EE‏ یرو و الوصول 3 ی مد 






3١1١0‏ ». الآن في الحديث عدة أوصاف قال جاء أعرابي كما في بعض الرٌّوايات» قالوا أعرابي 
هذا وصف طردي ماله تأثير أصلًا كونه أعرابي أو من المدينة هذا لا يضر ولا يؤثر في الحكم» 
قال: يا رسول الله! احترقت. كونه يصيح ويبكي ويولول ويقول: احترقت. كل هذا لا يؤثر في 
الحكم. قال ما لك؟ قالّ: وقعت على أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. هذه ثلاثة أوصاف 
مناسبة أن يناط الحكم بهاء فأولًا: الوقوع. قال وقعت على أهلي في نهار رمضانء وفي رواية: 
وأنا صائم» وليس مفطرًا فلو كان أفطر لسبب آخر لسفر أو غيره فإنّه لا ينطبق عليه الوصف» 
فهنا نقحت المناط ونظفته وأزلت الأوصاف الأخرى حتى تخلص لك العلة فتقول الكفارة 
تجب على من وقع على امرأة في رمضان وهو صائم هذا التنقيح بالحذفء فتكون العلّة هنا قد 
أزيل ما حولها من أوصاف تشوش على الحكم حى تصفى الأوصاف التي يصلح أن يناط بها 
الحكم» هذا ما يتعلق بتنقيح المناط. 

3 أما تخريج المناط وهو إذا نص الشارع بحكم ولم يتعرض للعلة فهنا يجتهد الفقيه في 
استخراج العلة كما في حديث أصناف الربا «الذَّمَتُ ِاللّهَبٍ ريا إلا هَاءَ وَهَاءَ وال البرٌ ريا 
إلا هَاءَ وَهَاءَ. ۰ رواه «البخاري» ))5١1175(‏ وامسلم» (1987) عن عمر بن الخطاب لال 
فهنا نص الرسول 4 على الحكم ولم ينص على العلّة فيي دور الفقيه ويستخرج العلّة 
ويقيس غيرها عليها؛ لأنَّ الأصل في الأحكام التعليل؛ فهذه الشّريعة نزلت من حكيم عليم؛ 
فإذا أتى الحكم ولم يأت الوصف الذي أنيط به الحكم فيجتهد الفقيه في استخراج هذا 
الوصف وهو ما يسميه الأصوليون طرق استخراج العلة. قال بعض العلماء: البر بالبر ربا كما 
جاء في الحديث... قال: نخرج على هذا الأرز بالأرز ربًا تخريجًا على البر بالبر؛ لأن العلة 
واحدة وهو الطعم والكيل. 

تنبيه: الأصل تقديم تخريج المناط ثم بعده تنقيح المناط ثم بعده تحقيق المناط» هذا هو 
الأصلء لكن علماء الأصول بدأوا بتحقيق المناط ثم تنقيح المناط ثم تخريج المناط؛ لأن 
الخلاف في تخريج المناط شديد. 


$ 
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١‏ - فالجلي: ما ثبتت علته: ١‏ - بنص ۲- أو إجماع ۳- أو كان مقطوعًا 
ما ا 
e‏ ةه إن علة حكم الأصل ثابتة بالك 
حيث أتى ابن مسعود ك إلى النبي ية بحجرين وروثة ليستنجي ببن» فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة وقال: «هَذَا ركْسٌ» رواه البخاري”"» والركس: 
النجس» فقاس العلماء الدم وبقية النجاسات على الروثة المنصوص على 
نجاستها وتحريم الاستجمار بهاء فهذا قياس واضح جلي. 

وكوي لبا بال نهي التي كَل أن يقضي القاضي وهو 
غضبان فقال: «لا که ضير يَقضِيَنَ حَكُمْ بَيْنَ اين وَهُوَ ر غَضْبَانٌ) فق عليه عن ا 
بكرة د فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان يعتبر من 
القياس الجليء لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال 
القلب» فكل ما شوش الفكر. وشغ :القلب يلحق بالخضبان» هذا قياس 
(0«البخاري) .)١95(‏ 

(۲) «البخاري» »)۷۱٥۸(‏ (مسلم) (۱۷۱۷). 
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ومثال ما كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم 
SS‏ 
فان الله قال:8 إت الي يَأْحُلُونَ أُمَوَلَ الى لما إِنَمَا يَأَكُلُوت فى 
IN‏ وَسَمَصْلَوْنَ سَعِيرَا © [النساء: ١٠]ء‏ فهل يجوز لبس مال اليتيم 
وحرق مال اليتيم أو أو...؟ 

الجواب: لا؛ أن لا فرق بين هذا وهذاء هذا معنى نفي الفارق» وكذلك 
قوله تعالى في حق الوالدين: فل تفل مما أ4 [الإسراء: ۲۳]ء فإلّه لا يشك 
عاقل في أن النّهي عن التأفيف المنطوق به يدل على النّهي عن الضرب 
المسكوت عنه. 

وقوله تعالى: شن يعمل تقال در حرا يِه © ومن يعمل قال درز 
سا بر4 [الزلزلة: ۸-۷]ء فإِلّه لا شك أيضًا في أن التصريح بالمؤاخذة بمثال 
الذَّرّة والإثابة عليه المنطوق به يدل على المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل 
المسكو ا عه 

وخبيه ية عن التضحية بالعوراء يدل على النّهي عن التضحية بالعمياء معَ 
أن ذلك سكوف عق 

والخلاصة: أن القياس بنفي الفارق هو الذي يقوم على أصل التشابه 
فمتى نُظر للفرع بألّه يشبه الأصل صح الإلحاق بدعوى نفي الفارق الذي 
يفرق بين ذلك التماثل والتشابه فالفارق ينظر فيه» فإن ثبت انتفى القياس وإذا 
انتفى ثبت القياس ولماذا جعل انتفاء الفارق مؤثرًا في القياس؟ لآن الأحكام 








ی ی رور e‏ 0 






وبالتالي عل طريق لإثبات القياس ثم هذا التمائل إما ed‏ 
وأولى في الفرع أو يكون ذلك بنسبة متساوية. 


۲ - الخفي: ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل 
والفرع. 

يعني العلّة لم تثبت بنص ولا بإجماع ولا بنفي الفارق بين الأصل والفرع 
كما هو الحال في القياس الجلي. مثاله: قياس الآأشنان''' على البر في تحريم 
الرّبا بجامع الكيل» فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع» ولم يقطع 
فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع؛ إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر 


مطعوم ببخلاف الأشتان". 


OR 


)١(‏ أشنان: بضم الهمزة» وفي لغةٍ بكسرها: شجر ينبت في الأرض الرّمليّة يستعمل هو أو رماده 
في غسل الثياب والأيدي مثل الصابون الان. انظر: «القاموس الفقهي» .)٠١ /١(‏ 

() انظر: «المستصفى» »)١١١/۲(‏ «روضة الناظر» (؟//ا/ا), «الإحكام» للآمدي 
.)1١ /9(‏ 
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فول ساهو فا روا كان ون و كدر فد يننا 
حكن 4 [السلهة 88]: وانطلاقا من هذه ال الكريمة ومغباذتيا فان التصوص 
الشّرعيّة من الكتاب والسنة يصدق بعضها بعضًاء ويؤكد بعضها ما يدل عليه 
الك الآ وف لهذا الترابط بين الأدله ا ق يمكن ولا 
يتصور أن يقع تعارض حقيقي بين دلالات النصوص الشرعيّة» بحيث يدل 
بعضها على حكم وبعضها الآخر على حكم مخالف للحكم الأول» بحيث لا 

وقد يقول قال كيف يقرر هذا الأمر وتن جد كيرا من الآدلة الشرعة 
حكم العلماء بوقوع التعارض بينهاء ومصداقًا لذلك فإنهم وضعوا القواعد 
والضوابط التي يجب أن يراعيها الإنسان عندما يعرض له دليلان متعارضان 
كل منهما يدل على حلاف ما يدل عليه الآخر ؟ 

وهذا يدل على وقوع التّعارض بين الأدلّة الشرعيّة فيقال: إن التُعارض 
بين الأدلّة الشَّرعيّةَ ليس واقعًا في نفس الأمر وحقيقته؛ لأنَّ الأدلّة الشّرعِيّة 
منزّهة عن الاضطراب والخلل؛ لأنَّها منزلة من أحكم الحاكمين الذي خلق 
فأحسن ما خلق وشرع فأحكم ما شرع» وإِنّما هو في نظر الإنسان فقط» نتيجة 
لقصور فهمه أو تقصير في بحثه» ويؤيد هذا أنه قد يتعارض عند إنسان أدلة لا 
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يه 
خلال ما سبق يتبين أنه لا يمكن أن يتعارض دليلان صحيحان أبدًا سواء أكانا 
من الكتاب أو من السنة أو منهماء ولكن إذا عرض للإنسان دليلان يظهر نما 
متعارضان» فإن الواجب عليه أن يسلك طرق دفع التّعارض ورفعه التي قررها 


أهل العلم. 


قال ابن خزيمة رجا : رلا أعرف أنه روي عن ا يد حديثان 
بإسنادين صحيحين متضادان فمن كان عنده فليأت به حتّى أؤلف بينهما». 
0 التعارض لغة : [التقابل والتمانع]'". 


[5ا الشرح: 

قولهم (التعارض لغة التقابل والتمانع) بحيث يتقابل دليلان ويمنع 
الحدهما وووة مل اا لے هذا عار اک وا ا 
عرض تالاضن الال ہے رک یکی ھا تر ا ار ا واا 
في الغالب أعم وأوسع من الاصطلاح. 

فمثلا: لو جاءت سيارة من اليمين وسيارة أخرى جاءت من الشمالء ثم 
التقيا في آخر نقطة» هذه تريد النزول وهذه تريد الصعود» فمنعت هذه هذه 
وهذه هذه» هذا يُسمّى تعارض» عرضت كل سيارة للسيارة الأخرى فمنعتها 
من العبور» وهكذا تعارض الأدلّة وتقابل الأدلّة يمنع أحدهما مدلول الآخر» 


.)577( «الكفاية في علم الرواية» ص‎ )١( 
.)۷۲ /٠۱۸( «موسوعة أصول الفقه»‎ )۲( 
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دليل يجيز ودليل آخر يحرم. 


0 واصطلاحا : [تقابل الدّليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر] . 


5] الشرح: 
قولهم (تقابل الليلين) المراد ا الكتاب وال تقابل آية؛ أو 


3 


حديث يقابل حديئاء أو آية تقابل حديثاء أو حديث يقابل آية» يعني هذا الدليل 
يعارض هذا الدّليل. 

قولهم (بحيث يخالف أحدهما الآخر) المراد بالمخالفة: المخالفة التامة 
أو نوع مخالفة» فإذا وجد بين الدليلين مخالفة تامة أو نوع مخالفة فهما 
متعارضان» وسيتضح هذا في ذكر الأمثلة الآتية في أقسام التعارض 


OR 
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0 القسم الأول: أن يكون التعارض بين دليلين عامين, فهذا لنا معه أربع 
حالات: 
© الحالت الأولى: الجمع بين الدليلين إن أمكن: 


مثاله: قوله تعالى: رانك لى إل صمل م مُسَتَِي و 4 [الشورى: 107 يعارض 
هذه الآية فيما يظهر وليس حقيقة قوله تعالى: طك لا هری عن ابت 
[القصص: 55]» فالدّليل الأول به يغبت الهداية لل كيف والدّليل الثاني يَنفي 
الهداية ليخ عد هذا تعارض؛ لن الدّليل الثاني عارض الدّليل الأول 
والدّليل الأول عارض الدّليل الثّاني. 

الجمع بين الدّليلين: أن الهداية هدايتان: هداية عامّة وهداية خاصة. 
فالنبي ب4 أعطاه الله الهداية العامة وهي: هداية البيان والدّلالة والإرشاد. قال 
تعالى: «وَأَمَا مود هديهر4 أي: بيّنا لهم «َأَسَتَحبا الح عَلَ ألْهْدَئ» 


[فصلت: ۱۷]. 


ع 


وم 


وأما الهداية الخاصة: فهي لله» وهي هداية القلوب» وهذه هي المنفية عن 
رسوله 4 

إِذَا تقول: قوله تعالى: ونك لينيف إل رط مُسَتَقِبرٍ 4 هداية عامّة 
وهي: هداية البيان والدّلالة والإرشاد» وقوله تعالى: «إِنَّكَ لا تَمَدِى من 








E لسهرى‎ 






e‏ هداية لر لأنّ هداية ا لله 0 الغيوب: 


© الحالت الثاني إن لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين 
فالمتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ إن علم التاريخ. 


2 كن‎ E 41/1: قله تحال‎ AR 
أت من َ4 إلى أن قال: قسن كات هنكم مَرضًا او عل سَمَرِ‎ 
يده من ات وك يل لذن يطِيقُوتةُ. وِدَيَةٌ . طَعَامُ ه مسڪين4 ثم قال: وان‎ 
AEA: تصومواً حير اڪ [البقرة‎ 

إدا: هو على التخيير: إما أن يطعم أو يصوم وهو قادر على الصيام ولیس 
بعاجز ومع هذا كان التخيير في أول الأمر بين الصّيام والإطعام لكن قال 
تعالى: «وآن ووا ڪيرڪ ي: الضيام خير لكم من الإطعام, ثم الآية 
التي تلتها فيها تحديد للزمن» الآية الأولى ا قال الله تعالى: #فمن 
سهد ونم الشَّهْرَ يمه 4 [البقرة: ]۱۸١‏ 

فهذا الأمر نسخ التخيير؛ أي: لا ب لمن شهد الشهر أن يصوم» فعَنْ سَلَمَة 
ل بن الأموع يلك قال : لَمَا ركت هذه الكبَةُ: «وكل لذن يطيقوتهء ديه طْعَامُ 
متو تن كلقع خذا مو جر ا وك رهوا ڪي لطر إن كر 
تَكَلَمُونَ4 [البقرة: »]۱۸٤‏ کان مَنْ أَرَادَ ان يُفْطِرَ ويفتدي» حى نَرَلّتِ الكية لني 


بنتها ا مق ع 


إِذَا إذا لم نستطع الجمع بين الدّليلين المتعارضين وعرفنا المتأخر من 


(۱) «البخاري» (5501)» (مسلم) .)١١55(‏ 
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الجر فإن المتأخر ينسح المتقد» هذه e‏ الكّانية عزل تعارض 
الأدلة العامة. 


@ الحالن الثالثت: إذا لم يصح التاريخ أو لم نعلم التاريخ عُمل 
بالراجح إن كان هناك مرجح. 


مثاله: قول الت َلَُِ: «مَنْ مس ذَكَرَهُ فليتوضاً...» صحيح رواه أحمد 


ومالك والحاكم عن بُسْرَةَ بنتِ صفوان ري كته هذا عام. 


وقول لبي لا لما ستل: يس أحدنا ذكره؟ فقال: «كل هو إلا ضع 


E 


وهذا يمثل به البعض على التّرجيح؛ قالوا: نقدم الحاظر على المبيح» 
فنقدم قوله: «مَنْ مَس ذَكَرَهُ فَلِيَتَوَضَّا...» على قوله: هل هُوَّ إلا بَضْعَةٌ منك 


وهو الرّاجح وبه قال الجمهور”" 


والمسدثوق يقولوقة إذا تعارضن التخذيعان حدقا نقول: ها كان فقا 


)١(‏ «أحمد» ,)١177(‏ «مالك» »)1١(‏ «الحاكم» (514)» وصحّحه الألباني يََدآَنَهُ في 
«(صحيح الجامع» (5 .)٠٠١ ١‏ و«المشكاة» (0) و«الإرواء» .)١١5(‏ 

(۲) إسناده ليّن: أخرجه «أبو داود» (۱۸۲)ء و«الترمذي» »)۸٥(‏ و«التسائي» (۱۰۱/۱) 
واختلف في صحته» والأظهر ضعفه لأجل قيس بن طلْقٍ» وقد صحَّحَ الحديث العلامة الألبان 
يمد ولک وجه ولا تحجر واسعًاء والله أعلم. 

)۳( انظر: افخ شرح التحرير» (/ .))5١96‏ اتشنيف المسامع بجمع الجوامع» 
»)٥٠١ /۳(‏ «العدة» (۳/ »)۱١۳۳‏ «المسوّدة» ص »)۳٠٤١۳۸٤(‏ «إرشاد الفحول» ص 
(۷۹). 
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عليه يقدم على ما انفرد به أحدهماء وما انفرد به البخاري يقدم على ما انفرد 
به مسلم» وما انفرد به مسلم يقدم على ما كان على شرطهماء وما كان على 
شرط البخاري يقدم على ما كان على شرط مسلم» وما كان على شرط مسلم 
يقدم على ما كان في السنن وغيرهاء هذا هو الترتيب. 

© الحالت الرابعت: إذا لم يوجد مرجح وجب التوقف: 

وهذا التوقف إِنّما يكون بالشبة للمجتهد الذي لم يستطع أن يدفع 
التّعارض بأحد هذين الطريقين» وأما غيره من المجتهدين فقد يوفق إلى دفع 
التعارض. 





0 القسم الثاني من أقسام التعارض: أن يكون التعارض بين دليلين خاصين 
بشيء معبن» فله أربع حالات أيضا كسابقه نماما: 

١‏ - الجمع. 

-٣‏ الترجيح. 

٤‏ - التوقف. 

© أونًا: مثال الجمع بين الدليلين المتعارضين الخاصين: 

حديث جابر له في صفة حجة التبى كاف قال: صلى التبى كَل الظهر 
يوم النحر ا وحديث ا عمر : صلى 9 ا الظهر بمنی"» 
فهذان دليلان خاصّان بصلاة الظهرء هذا يقول: صلاها بمكة» وهذا يقول 


(۱) رواه «(مسلم» (۱۲۱۸). 
(۲) رواه «مسلم) A)‏ (. 
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صلاها: 0 ET‏ 0 
بأصبخابة. 


© ثانيًاء فان لم يمكن الجن فالثاني ناسخ إن علم التاريخ 
مثاله: قوله تعالى: بايا لی إت ماتا ك أرجت الى اتيت جوضن 


لكت a‏ َه أن عدت رات عك وساب ا [o٠‏ 


قال العلامة ابن عثيمين رَحَمَهآلرَه1'": في هذه الآية دليل على أن الرّسول كك 


له أن يتزوّج من شاء من بنات عمه وبنات عماته اللاتي هاجرن معه من مكة 
إلى المدينة. وقوله تغالى: للا کل ا 
وج شور 2 حسَنهنً4 [الأحزاب: ۲ لا ل آكَ الس من دّ4 يعني : 


بعد أن حرم الل عللك أن تعزو چوا أي َعَبَبَكَ جك مهن خلقًا وخلقة. 


ETE‏ ن مدل بهرت من 


فبعض أهل العلم يقول: هذه الآية نسخت الأولى» وإِنّما نزلت بعد أن 
َير الي ی نساءه فاخترن الله ورسوله» قال: فلما اخترن الله ورسوله شكر 
ا لر هذا وقاك له ول ع أت اا ون ا جرا رفا نكما این 
لم يخترن سوى رسول الله جعله الله لا يتزوج سواهن» فلما اخترنه قيل له: 
اخترهن ولا تتزوج غيرهن ولو أعجبك حسنهن. 

وهذا لا شك أنه معنى جيد ووجه لطيف. فعليه نقول: إن الآية الثانية 


ناسخة لجزء من الأولى وهو قوله: «وَسَاتٍ عََكَ وتات عَطَِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ 


.)٠٠١-٠٠۲( «شرح الأصول من علم الأصول) ص‎ )١( 
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کک کک متك 4ه أما E Ub‏ ا له اتوي أل 
لتك لووط E RE‏ 


© فالتا: فإن لم يمكن التسخ؛ عمل بالراجح إن ڪان هناڪ مرجح 


مثاله: حديث ميمونة يفعت أن التبي ي تزوجها وهو حلال »أي غير 


مُحرم وحديث ابن عبّاس وَل فك يلك أن التبي بيا تزوجها وهو مُحْرِم' '"» فالراجح 
الأول لآن رة ع ا صا حا القصة ف أدرى سا ولان حا مؤت 
بحديث أبي رافع ڪه أن الي بي تزوجها وهو حلال» قال: وكُنْتُ الرّسول 
س |0 


© رابعاه فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال 
ب 


0 القسم الثّالث من أقسام التعارض: أن يكون التعارض بين عام وخاص : 

ففي هذه الصورة يخص العام بالخاص» يعني: إذا كان التّعارض بين 
د a E‏ 
أن يُجعل الخاص مخصصًا للعام. 


(۱) رواه «مسلم) .)١51١(‏ 

(۲) رواه «البخاري» »)56١١5(‏ و«مسلم) .)١51١(‏ 

(۳) رواه «أحمد) (51/751)» و«الترمذي» (851)» و«ابن حبَّانَ) (۱۲۷۲)» وضعفه الألباني 
رجاه لَه في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبَّانَ »)٤۱۱۸(‏ و«الإرواء» (1859). 
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مثاله: حديث: افِيمَا سَقَتِ السّماء العشْرٌ...37", عام في كل ما سقت 


السّماءء قليل أو كثير» حب أو غيره» وهناك دليل خاص يعارضه وهو: الس 


0000 


فیمَا دون 93 حَمْسَةِ أَوْسْقٍ صَدَقَة 
ا مسا من السرب. 

و القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه 
وأخص من وجه : 


فبخصّض الأول بالثان» ولا فجي الأكاة إلا 


ففي هذه الحالة يخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر؛ أي : ذا كان 
الدّليلان المتعارضان كل منهما له وجهان: وجه عام ووجه ا فلدفع 
التعارض هما طريق واحد لآ قير وهو أن بجع الخاص من كل :وال 
منهما مخصصًا للعام في كل منهما. 

مثاله: قول الله تعالى: راذن يتوفوَنَ منک یدرون اروا يريصن باهو 
رَه َثْمْرِ وَعَشْرًا4 [البقرة: 4 7]» فهذه الآية الكريمة تقرر أن المرأة تي توفي 
عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. 

EME اده‎ E FETE GAO, 
وهذه الآية الكريمة تقرر أن المرأة الحامل عدتها وضع الحمل.‎ 

فالآية الأولى خاصة في المتوفى عنها زوجهاء هذا هو وجه الخصوص» 
وعامة في الحامل والحائض وغيرها هذا وجه العموم» فيفهم من هذه الآية أن 
)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(۲) تقدّم تخريجه. 
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كل امرأة توفي عنها زوجها أنها تعتد أربعة أشهر وعشرّاء والآية الأخرى 
خاصة بالحمل» فالمرأة الحامل عدتها وضع الحمل» وعامة في عدة الطّلاق 
وعدة الموت» يعني عدتها وضع الحمل سواء في عدة الطّلاق أو في عدة 
ا بين الآيتين ؟ 


نقول: خصوص وجه الحمل يحمل على عموم قوله تعالى: واي 
منکر رو فنقدم خاص وجود الحمل على عموم قله تعالى: 
وون وون منک يعني: قوله تعالى: ورن ا منک ودروب او 
ee‏ ا 6 اشر وَعَشَرَا 4 [البقرة: ]۲۳١‏ عام في RS‏ 
الحامل» وعند الك دمض العاف بأن عدتها وضع حملها مطلقا. 

وقد دل الدّليل على تخصيص عموم الأولى بالثّانية» وهو أن سُبيعةَ 
الأسلمية رتيا وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذِنَ لها التي كك أن 


55 0 2 )00 
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وعلى هذا فتكون عدة الحامل المتوق عنها زوجها وضع حملها 
كالمطلقة الحامل. 


.)١5486( «البخاري)» (0۳1۸)› ا(مسلم»‎ )١( 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 








الترتيب بين الأدلة 
اعلم -رحمنى الله وإيّاك- أل 
)١(‏ إذا اتفقت الأدلّة من الكتاب والسّنة والإجماع والقياس على حكم 
نه يجب إثباته والعمل به. 


(5) إذا انفردت بعض هذه الأدلّة بحكم من غير معارض وكان صحيسًا 
وجب إثباته والعمل به بحسبه. 

(۳) إن تعارضت الأدلّة وأمكن الجمع وجب الجمع» وإن لم يمكن 
الجمع عُمل بالتسخ إن تمت شروطه» وإن لم يمكن التسخ وجب الترجيح» 
فإن لم يمكن لك الترجيح وجب التوقف حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. 

ومعنى (الترقيب بين الأدلّة)؛ أي إذا لم يمكن الجمع فالّني تقدمه 
بالترتيب يؤخذ من هذا الباب» وهذا الباب عند علماء الأصول موضوع لهذا 
الأمر. 

كيف نرتب الأد لت عند التعارض وعد م إمكان الجمع؟ 

نأونًا: نقدم الظّاهر على المؤول: 

وذلك عند التعارض وعدم الجمع أو النّسخ تجح الظّاهر على المؤوّل 
والجليّ على الخفيّ, هذا التّرتيب الأول وهو خاص بالتعارض بين أدلة 
الكتاب والسّنةء فيقدم الجلي -أي: الواضح الدّلالة- على الخفي -أي: 
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للك#©©> 101010100225 


مثاله: «لا نِكّاح إلا بولِيّ...“'» الظاهر من هذا الدليل أن الولي شرط 
لصحّة النكاح» فإذا قال قائل: ارام كع صن إلا بولي» نقول له: نفي 
التمام والكمال هذا خلاف الظاهر ويعارضه» وهو قول مرجوح؛ والظّاهر هو 
الرّاجح» فنرتب بين المفهومين فيقدم الظّاهر على المؤوّل ونعمل به ونترك 
القول الثاني» هذا هو الترتيب بين الأدلّة إذا لم يمكن الجمع بينهما أو معرفة 
الناسخ والمنسوخ فنقدم الظاهر على المؤول. 

وثانيا : ويقدم المنطوق على المفهوم. 

تعريف المنطوق: [هو دلالة اللَفظ على الحكم الذي دذُكر في الكلام ونطقّ 
ا 

تعريف المفهوم: [هو دَلالة اللفظ على حكم لم يُذكر ني الكلام ولم يُنطق 
به شال حديف ِن الما لهو لا يتسه شي غ2 هذا المنطوق يقدم 


على مفهوم حديث: «إِذا بع الْمَاءٌ ين لَمْ يَحْوِلٍ الْحَبَتَ) صحيح رواه 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 
(۲) انظر: «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۷۳٤)ء‏ و«مذكرة الشنقیطی» (775). 
(۳) انظر: «(شرح الكوكب المنیر» (۳/ »)٤۸١ »٤۷۳‏ و«مذكرة الشنقیطی» (785). 


(6) تقدّم تخريجه. 
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أحمد وأبو داود والترمذي والتسائي وغيرهه” » فمفهومه إذا لم يبلغ قلتين 


كان نجسًا فتقدم المنطوق على المفهوم. 

والمهم إذا تعارض نصان أحدهما دال على الحكم بمنطوقه والثَّاني دال 
على الحكم بمفهومه غلّبنا المنطوق على المفهوم؛ وذلك لأن المفهوم 
يصدق بصورة واحدة وهي ما يتفق فيه المنطوق والمفهوم. 

مقال الغ + دوت عا 7 تتا قالت: كان فيما ازل مِنَّ الْقرْآن: عَشْرْ 
رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ يُحَرّهْنَ» ثم حن بحس مَعْلُومَاتِ. رواه مسل فاه 
يقدم على مفهوم المخالفة في قوله ب فيما روته أيضًا: لا تحرم المصة 
والمصتان. رواه مسلم"» فمنطوق الأول أنه لا يُحَرّمِ أقل من خمس 
رضعات» ومفهوم الثاني أن الثّلاث -وهي أقل من الخمس- تحر 
والمنطوق مقدم على المفهوم“. 

0 ثالنًا: ويقدم المثبت على الناضي: 

لماذا يقدم المثبت على الناني؟ لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على 


)١(‏ «أحمد) .)5951١(‏ «أبو داود» (57). «الترمذي» »)٦۷(‏ «النّسائى») (۳۲۸)» وصحّحه 
الألبان يدانه في «صحيح أبي داود» (/51)» و«صحيح الجامع» »)٤١١(‏ و«المشكاة» 
(لالاة)» و«الإرواء» (۳۲). 


)۲( «(مسلم) (؟:ه5١).‏ 


)۳( (مسلم) .)١55٠0(‏ 
(:) انظر: «سبل السَّلام» (۳/ (١٠١۱‏ «نيل الأوطار» (5/ .)١١١‏ 
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النافي» والنافي قل يَنفي الى لا لاله شاهد عدمه ا لعلمه الات 
والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشَّيءء ولهذا يُّقال: يقدم المثبت على النافي؛ لاله 
معه زيادة علم فيؤخل به. 


فإذا جاءنا حديث يفي وقوع هذا الشَّىء وجاءنا حديث آخر يثبت 
وقوعه» فنقدم المثبت على النافي» والأمثلة كثيرة في الستة؛ 

منها: ما أخذ به الإمام أحمد رأة في صيام عشر ذي الحجة حيث ورد 
في ذلك حديثان: الأول يَنفي أن يكون الرّسول 4 يصومهاء رواه مسلم''' عن 
عائشة رََوَلَنَهَعَنَهَا قالت: ما رأيت رسول الله ية صائمًا في العشر قط. 

والحديث الثاني يد يثبت أنه كان ئة يصومها. رواه أحمد”". فأخذ الإمام 
اید ألم عع وتان دت مثبت» والمثبت مقدم على النافي. 

ن رابعا: ويقدم الناقل عن الأصل على الباقي عليه عند جمهور الأصوليين؛ 

لأنَّ مع الناقل زيادة علم» فإذا وجد حديثان أحدهما باق على الأصل 
والثاني ناقل عن الأصل قدم الناقل عن الأصلء قال المرداوي وَمَدارَك0": 
«قوله: (وناقل عن الأصل...) إذا تعارض حكمان أحدهما مقرر للحكم 
الأصلي والآخر ناقل عن حكم الأصلء فالناقل مقدم عند الجمهور؛ لاله 
)١(‏ «مسلم» .)١١15(‏ 
(۲) الأحمد) (۲۲۳۳۲)ء «أبو داود» »)۲٤۳۷(‏ وصح الألباني ةة في «صحيح سنن أبي 


.)5١١ 5( داود)‎ 
.)51١95 /5( «التحبیر»‎ )۳( 
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فيد حكمًا شرعيًا ليس موجودًا في الآخر) |. ه. 

وما ذهب إليه الجمهور أولى؛ لأن الناقل فيه زيادة على الباقي على البراءة 
الأصليّة بإثباته حكمًا شرعيًا ليس موجودًا في الأصل. 

مثاله: ترجيح أحاديث تحريم الحمّر الأهلية على الأحاديث الي فيها 
إباحثها؛ لأنَ النّحرِيم ناقل عن حكم الأصل. 





مثال آخر: حديث طلق بن على ي «كَل هو إلا بضعة منك وحديث 


بسرة بنت صفوان اانه قل اک را حديث بسرة قالوا 
ناقل عن الأصل وحديث طلق إِنّما هو بضعة منك باق على الأصل لأن 
الأصل عدم النقض فرجحوا حديث بسرة لألّه ناقل عن الأصل. 

ن خامسا: ويقدم ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه : 

فمثلًا: إذا حصل تعارض بين حديث في الصَّحيحين وحديث خارج 
الصّحيحين ولم نستطع الجمع ولا يوجد ناسخ ومنسوخ فنرجُح ما في 
الصحيحين على غيره. 

0 سادسا: ويقدم صاحب القصة على غيره؛ 

لأنه أدرى بها من غير فلو روئ صاحب القضة حديثًا وروی غيره حديئًا 
يخالفه في نفس القصة فمن نقدم؟ 


(۱) تقدّم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الاصولٍ 






نقدم صاحب القت ن الا e‏ أقوى 
وأحسن وأفضل من غيره؛ ل صاحب الحديث يعيش معه بكل مشاعره 
وأحاسيسه» ولهذا يُقال في المثل: صاحب البيت أدرى بما فيه» ويُقال في 
المثل الآخر: أهل مكة أدرى بشعابها. 


مثال ذلك: روى ابن عباس ِا أن النبي مه تزوج ميمونة وهو محر م. 


0 | e 
منقىقن‎ 


وميمونة وكا خالة ابن عبّاس ي قالت هي وهي صاحبة القصة: 
تزوجها ا كي وهو حلال -أي: ليس بمُخرم- فنقدم رواية ميمونة 
كتا على رواية ابن عباس د6ء وقد رجح بعض العلماء رواية ابن 

عبّاس ذَلَا؛ لأنَّها في الصحيحين على رواية ميمونة يكفعتها؛ لأنّها في مسلم 
فقط» وقال: هذا خاص برسول الله 4 ونقول: نعم لولا ما تقدم. 

0سابعا: ويقدم الإجماع القطعي على الإجماع الظني : 

فإذا كان لدينا مسألتان إحداهما الإجماع فيها قطعي» والثانية الإجماع 
فيها ظني» فنقدم ما كان الإجماع فيها قطعيًا على ما كان الإجماع فيها ظنيّاء 
ولا عق له ال لاه لا يكن أن صل تعارقن بين إجماعين 

و ثامنا: ويقدم القياس الجلي على الخفي : 

ومن أمثلته: قول بعض الفقهاء: من وجب عليه زكاة مئتين من الإبل فإنّه 


(1) «البخاري» (1۸۳۷)› ا(مسلم» .)١5٠١(‏ 
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اشا على جراد" 


وقال بعضهم: الخيار للساعي الذي بعثه الإمام لأخذ الرّكاة قياسًا على 


(۱) بنت اللبون: هي أنثى تم لها سنتان. 

)١(‏ الحقة: هي التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. 

(۳) الجبران هو: أن تجب على صاحب الإبل سن معيّنة فلم توجد عنده هذه السنء فإما أن 
يخرج ستا أقل منها ويعطي معها شاتين أو بعض المالء وإما أن يُخرج سنا أعلى منها ويأخذ 
شاتين أو بعض المال. 

ميان ییا اروجب على إلسان في ار عا بیت لبود وهي أنثى تم لها سنتان -وهو الواجب 
في ست وثلاثين- فلم يجدها عنده» فأخرج مكانها أقلّ منها سنا بنت مخاض» وهي أنثى تک لها 
سنة كاملة -وهو الواجب في خمس وعشرين- فيدفع بنت المخاض ومعها شاتان أو بعض 
المال والعكس مثل ذلك تمامّاء وهذه المسألة تسمى الجبران؛ لآن صاحب المال يجبر 
النقص في السنء وكذا الساعي. 

دليل الجبران: ما تضمنه حديث أنس ي في كتاب أبي بكر ي في بیان ما فرضه رسول الله 
د على المسلمين والتي ار الله بها رسوله کيټ وفيه: a‏ صَدَقَةُ 


الجَدَّعَةَ وَلَيْسَثْ عِنْدَهُ عدم وعنده د ا وَيَجْعَلٌ مَعَهَا شَائَيْن إن 


اسْتيْسرثا ل َو عِشْرينَ اء ومن بَلَمَتْ ِنَْهُ صَدَقَةُ الف 22 اعد وم3ة 
ع لي ع ار 0 مو 


0 من الحدّعق ويُعطيه انط المُصَدُقُ عفرن وها آز کان ون بقث و 


ود ا 


قد الحقق رست ع عِنْده إلا ِت لبون قإنها قبل نه بِنْتْ ل بون ويْعطي انين أو عضري 
د م 


دِرْهَمًاء وَمَنْ بَلَعَثْ صَدَكَتَهُ بنتَ َبونِ وَعِنْدَهُ جقت تا ل م الحم وط المصدق 


ود يُعطيه 


عِشْرِينَ دِرْهَمًا أو شان تن بلقت م بنك لبون لست عِندَة وَعِنْدَمُ بت مَخَاضٍء 
انها قبل مِنْهُ نت محا ض وَبُمْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ درهَمًا َو شَائينِ؛ رواه البخاري .)٠٤٥۳(‏ 


والله أعلم. 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


LOOL: 





ممست العا :ف له ميقي بين القصاض رال 


والقباس الأول أقوئ؛ لاه غاس للركاة على الر كا" . 


OR 


.)5 5-77 /5( انظر: «المغني»‎ )١( 
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بعد الانتهاء من الكلام على الأدلّة وما يَتَعَلَقَ بها يختم بعض علماء 
الأصول بمباحث المفتى والمستفتى والاجتهاد والتّقليد. ... وهی من 
مكملات علم أصول الفقه. 


0 تعريف المفتي: [هو المخبر عن حكم شرعي]"'". 

[5ا التشرح: 

يد ا لين من حت عري -0-0 
a‏ اا و تیگ [الشّساء: ١۱۷]ء‏ وقال 


تعالى: ار ستفتوتك فى اشا E e‏ 


\e 


و تعريف المستفتي : [هو السائل عن حكم شرعي]'". 


[5ا التشرح: 
الح ا سور ل حت حر ار SEG‏ 
الحكم» والله يقول : ملوأ اهَل لَ ليون أخر ل كنوت 4 اس [4Y‏ 


)0 «الأصول من علم الأصول» ص (۸۳). 








3 تسهيل الوصول الى زيدة علم الأصولٍ 






ال لذي يطب ا عن حكم شرعي» والمجيب هو المفتي 








تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 











الفرق بين المفتي والقاضي من وجوه: 

-١‏ القاضي حكمه ملزم للخصم بالقوة ويفصل بين المتخاصمين بهذا 
الحكم» والمفتي حكمه غير ملزم» فهنا القاضي مميز عن المفتي من هذه 
الحيثية» أن حكم القاضي يرفع الخلاف وينهي النزاع بخلاف المفتي فإن 
فتواه لا ترفع الخلاف ولا تنهي النزاع إلا في النادرء هذا هو الفرق الأول بين 
الشهود» بخلاف المفتى فاه يجيب على قدر السّوّال ولا يطلب شهودًا ولا 
غير ذلك» ويجب على كليهما أن يكون مجتهذا. 


OR 
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شسروط المفنتسي 


-١‏ أن يكون المفتي عارفًا بالحكم يقيئًا أو ظتًا راجحًا وإلا وجب عليه 
التوقف. 

هذا هو الشّرط الأول من شروط المفتي أن يكون عالمًا بالمسائل المتفق 
عليها والمسائل المختلف فيها؛ حتى لا يجتهد في مسألة متفق عليهاء ويعرف 
كذلك اختلاف الفقهاء» ولذلك قال قتادة رَتِمَهُأَنَه'': «من لم يعرف خلاف 
الفقهاء لم يشم أنفه الفقه». 

والمراد بقولهم معرفة الحكم يقيتا كأن يسأل عن حكم لحم الختزير 
فيقول: حرام والدّليل كذاء وحكم الخمرء وحكم السرقة» وحكم الرباء 
وحكم عقوق الوالدين» وحكم الكذب» تقول: هذا حرام بلا خلاف» وقد 
دلّت النصوص من الوحيين على تحريم هذه المسائل يقينا. 

ومثال الظن الرّاجح: كأن يسأل عن لحم الإبل هل هو ناقض للوضوء أم 
لا؟ فيقول: نعم» لحم الإبل ناقض للوضوء ولكن حكمه هذا ظني؛ لأنَّ 
الدّليل دخله الاحتمالء لكن تجوز الفتوى بغلبة الظنء فإن كثيرًا من مسائل 
الفقه مبنية على أدلة ظنية راجحة» أما الشك فلا يفتى به. 


.)١5١ /65( «الموافقات»‎ )١( 


















#دالشرظ الثاق؛ تور الشوال فووا ناكا لکن من الحكم عليد! ل لان 
الحكم على الشَّيء فرع عن تصوره فلا بذ من معرفة السّؤال؛ لأنّه كما قيل: 
معرفة السوال نصف الإجابة» وإذا أشكل شيء من السّؤال يسأل المستفتي» 
وإن احتاج إلى استفصال يستفصل . 

*- الشّرط الثّالث: أن يكون المفتي هادئ البال. 

لماذا يكون المفتي هادئ البال؟ ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على 
الأدلّة الشرعيّة» فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو جوع أو 
م ل ا ار 


السّواغلء قال عَلَُِ: «لا يَفْضِينٌ گم بَبْنَ اتن وَهُوَ عَضبَان» م متمق عليه عن 


ا م ار (۱ 
أبى بكرة ص . 


OR 


.) ١ 217( «مسلم)‎ ,)721١58( «البخاري»‎ )1( 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 








١‏ - وقوع الحادثة المسؤول عنها: 

هذا هو الشّرط الأول للفتوى: وهو وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فإن لم 
تكن قد وقعت لم تجب الفتوى ولا يجب على المفتي الإجابة عليها؛ لعدم 
الضّرورة» إلا أن يكون قصد السائل التعلم لا التعنت فهنا لا يجوز كتم العلم. 

؟- أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت» فإن علم ذلك لا يجب 
علي المفتي الإجابة» وإذا علم من حال السائل أنه يتتبع الرخص أو يضرب 
أقوال العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة» فإن علم ذلك 
من حال السائل فلا تجب على المفتي الفتوى كذلك. 

۳- أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررّاء فإن ترتب عليها ذلك 
وجب الإمساك عن الفتوى؛ دفعًا لأشد المفسدتين بأخفهماء فقد ترك ىي 
بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يفتتن الناس» ونهى الله عن سب 
آلهة المشركين مع وجوبه لئلا يفضي ذلك إلى سب المشركين لله» وهذا كله 
يعتبر من السياسة الشرعيّة. 


OR 
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-١‏ المفتي: وهو العام الشرعن الإسلاميٌ الذي يقوم بإصدار الفتوى 
والإجابة عن السّؤال. 

-١‏ المستفتي: وهو الشخص الطَّالب للإجابة والحكم الشَّرعيَ. 

-٣‏ المستفتى عنه: وهو الشّؤال عن الحكم والمسألة المسؤول عنهاء 
ويجب أن تكون هذه المسألة فيها التباس وتحتاج إلى بيان في الحكم» ويجب 
أن كرة السفاى عن فيه ابسن ولت حكما ا 

4-المفتى به: وهو الحكم الشّرعيَ والجواب عن السؤال» ويكون 

الجواب مستمدًا من القرآن الكريم أو السنة الَّويّة أو الإجماع. 


OR 
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ماذا يلزم اللستفتي؛ 


-١‏ أن يريد باستفتائه الحق والعلم به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي 
وغير ذلك من المقاصد السيئة. 


-١‏ لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على أنه آهل للفتوى» ويختار أوثق 
المفتين علمًا وورعاء وقيل يجب ذلك. 


OR 














تسهيل الوصول إلى زبدة علم الأصول 











ولغة: [بذل الجهد لإدراك أمر شاق]0". 


[5ا التشرح: 
الاجتهاد بذل غاية الجهد لإدراك أمر شاق وصعب» فأخرجنا الأمر 
السهل» تقول: اجتهدت في حمل الصخرة ولا تقول اجتهدت في حمل النواة. 


و واصطلاحا : [بذل الجهد لإدراك حكم شرعي]. 


[5ا التشرح: 

الاجتهاد هو أن يستفرغ المجتهد وسعه في طلب حكم شرعي بطريق 
الاستنباط من أدلة الشرع» لذا فالأدلّة الصّريحة الواضحة التي لا تحتمل الظن 
لا في الثبوت ولا في الدّلالة هي التي لا يوجد فيها اجتهاد ويُقال عنها: لا 
اجتهاد مع النص. 


)١(‏ انظر: «مختار الصحاح» :.)١١5(‏ «المصباح المنير» »)١١١/١(‏ «مختصر الروضة» ص 
١720‏ ). 


(۲) «شرح الكوكب المنير» (5/ »)٤٥۸‏ «(شرح مختصر الرّوضة)» (۳/ 5/اه). 
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-١‏ أن يعلم المجتهد من الأدلّة الشَّرعيّة ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات 
الأحكام وأحاديث الأحكام. 

الك ا هق هدما .س التحنديك وة ورحاله و 
ذلك من علوم الحديث. 

- أن يعرف المجتهد التاسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتّى لا يحكم 
بمنسوخ أو مخالف للإجماع. 

اد آنا يعرف من الله واضول لقف مان لالات الالفاظ كالعاء 
والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك من علم الأصول. 

-٥‏ أن يكون المجتهد عنده قدرة يتمكن بها من معرفة واستنباط الأحكام 
الشَّرعيَّة من أدلتهاء وهذا الشّرط هو الثمرة من الاجتهاد؛ لأنَّ الإنسان قد 
يكون عنده كل ما سبق» لكن ليس عنده القدرة على الاستنباط بل هو مقلد 
قرول ها كول غد 

س/ إذا اجتهد المجتهد وأصاب فما له؟ وإذا أخطأ فهل عليه وزر؟ 

الجواب/ إن اجتهد وأصاب فله أجران: 

-١‏ أجر على الاجتهاد. 
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لك" وإذا لم يظهر له الحكم فيجب عليه التوقف والتقليد للضرورة. 


وهل باب الاجتهاد أغلق! 

من الخطأ الشنيع القول بإغلاق باب الاجتهاد» فالاجتهاد ليس له باب 
وإنَّما له شروط» فمن توفرت فيه هذه الشّروط في أي عصر ومصر جاز له 
الاجتهاد. 


جاء في «الموسوعة الفقهيّة)”": «وانّني ادويق ع لكين أشبكوة 
فق الأ علماء ستخصصيون» على لم بكاب اله وسنة رسوله» ومواطق 
الإجماع, وفتاوى الصحابة والتابعين؛ ومن جاء بعدهم» كما ينبغي أن 
يكونوا على خبرة تامّة باللّغة العريية التي نزل بها القرآن الكريم» ودُوّنَت بها 
الشّنة وء وأن يكونوا قبل ذلك وبعد ذلك على الصراط المستقيي لا 
يخشون في الله لومة لائم» لترجع إليهم الآمة فيما نزل مها من أحداث» وما 
يجدٌ من نوازل» وألا يُفتح باب الاجتهاد على مصراعيه؛ فيلج فيه من لا 
يحسن قراءة آية من كتاب الله في المصحف. كما لا يُحسن أن يجمع بين 
أشتات الموضوع» ويرجح بعضها على بعض. 


والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إِنَّما نزعوا عن خوفٍ من أن يدعي 


(1) «البخاري» (¥0۲)»› «مسلم) 2150 ١‏ ). 
(۲) «الموسوعة الفقهيّة» .)٤١-٤١ /١(‏ 
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الاجتهاد أمثال هؤلاء» وأن يفتري على الله الكذب» فيقولون هذا حلال وهذا 
حرام» من غير دليل ولا برهان» وإِنَّما يقولون ذلك إرضاء للحكام» ولقد رأينا 
بعض من يدعي الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا وكذا فيه ترضية لهؤلاء 
السادة» فيسبقونهم بالقول» ويعتمد هؤلاء الحكام على آراء هؤلاء المدعين» 
فقد رأينا في عصرنا هذا من أفتى بحل الرّبا الاستغلالي دون الاستهلاكي» بل 
منهم من قال 18 ا المصلحة -في زعمه!- توجب الأخذ به 
ومنهم مَن أفتى بجواز الإجهاض ابتغاء تحديد النسل؛ لان بعض الحكام يرى 
هذا الرأي » ويسميه «تنظيم الأسرة»» ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تثبت 
إلا على من اعتاد الجريمة الموجبة للحدّء ومنهم... ومنهم... فأمثال هؤلاء 
هم الّذين حملوا أهل الورع من العلماء على القول بإقفال باب الاجتهاد. 

ولكنا نقول: إن القول بحرمة الاجتهاد وإقفال بابه جملة وتفصيلا لا يتفق 
مع الشّريعة نضًّا وروحَاء وإِنَّما القولة الصحيحة هي إباحته» بل وجوبه على 
من توفرت فيه شروطه؛ لأنَّ الام في حاجة إلى معرفة الأحكام الشَّرعيّة فيما 
جد من أحداث لم تقع في العصور القديمة» |. ه. 





وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء''': هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام 
الإسلامية مفتوحًا لكل إنسانء أو أن هناك شروطًا لا بد أن تتوفر في المجتهد؟ 
وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه» دون معرفته بالدّلِيل الواضح؟ 


فأجابوا: «باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشّرعيّة لا يزال مفتوحًا لمن 


(1) «فتاوى اللجنة الدائمة» برئاسة الشّيخ ابن باز رةه .)۱۸-١۷ /٥(‏ 
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الآيات ا قادرًا ۳ فهمهماء له 0 على ا 
وعالمًا بدرجة ما يستدل به من الأحاديث» وبمواضع الإجماع في المسائل 
التي يبحثها حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيهاء عارفا من 
اللّغة العربيّة القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص؛ ليتأتى له الاستدلال 
بهاء والاستنباط منهاء وليسّ للإنسان أن يقول في الدين برأيه» أو يُفتي النّاس 
بغير علم» بل عليه أن يسترشد بالدّليل ارف ثم بأقوال أهل العلمء 
ونظرهم ف الأدلّق وطريقتهم 2 الاستدلال ہا والاستنباط» ثم يتكلمء أو 
يفتي بما اقتنع به» ورضيه لنفسه دیتا» |. ه. 
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ا تعريفه اصطلاحًا. 


ثالنًا: مواضع التة لتقليد. 
رابعًا: آنواع التقليد. 


خامسًا: فتوى المقلد. 
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0 أونًا: تعريف التقليد لغة: 





التقليد لغة: [وضع الشيء في العنق محيطًا به كالقلادة]'. 

الشرح: 

التقليدوضع الشَّيء في العنق محيطًا به» ومنه تقليد الهدي» ويسمى 
اشيم المحيط بالعنق «قلادة)» والجمع «قلائد»» قال الله تعالى: ولا ألْهَدَىَ 
وَل اميد 4 [المائدة: ۴[ 

ومنه قوله 4 في الخيل: 0.١‏ ُقَلْدُوهًا الْأَوْئَارَا حسن رواه أحمد عن 
جابر بن عبد الله كَييا'". 

ويقال: قلد فلان فلاناء يعني: وضع في عنقه قلادة» وكأن السائل المقلد 
حين يسأل العالِم يجعل قوله أو فعله قلادة في عنقه. 

و ثانيًا: تعريف التقلید اصطلاحا : 


التّقليد اصطلاحًا: [اتَّباع من ليس قولّه حجّة]”". 
7 4 لخ و ل 0 5 2 
وقيل: [قبول قول مَن ليس بِحَحّةٍ بلا ححّة]!"'. 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (2)751/7 «مختار الصحاح» (۸٤٥)ء‏ «البحر المحيط» 
»)77١ 0‏ «الإحكام في أصول الأحكام» »)77١/5(‏ «إرشاد الفحول» ص .)٠٠١(‏ 
(؟)«أحمد) »))١5801١(‏ وحسّنه الألباي رجاه في «(صحيح الجامع» )00(« و#الترغيي» 
.)١5١ 7/99‏ 

م «الأحكام) للآمديٌّ (5/ »)757١‏ «البحر المحيط) (5/ .)77١‏ 
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قولهم: تراس تولاسا بن ليب ولد مع الكرط ال إذا كاب ميرد 
عن الذليل ويقبل قول من ليس قوله حجة إذا بي بيّن الدّليل وأظهره» فإن الأخذ 


BIEN ROA 

وقولهم: (اتباع من ليس قوله حجّة) خرج بهذا القيد أمور؛ منها: 

-١‏ العمل بقول الله تعالى؛ لأنّه حجة» قال تعالى: 5 ا ار اك 
من رک4 [الأعراف: ”7]. 

۲- العمل بقول الرّسول يي قال تعالى: «وَمَآ اناكم اسول خد 
وما تهر حَنَهُ فانتهوأ4 [الحشر: ۷]. 

۳- العمل بقول أهل الإجماع؛ فإنَّه عمل قائم على الحجة» وهي دلالة 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله < على وجوب العمل بقولهم. 

: - عمل القاضي بشهادة الشهود والحكم بها؛ فَإنَّه مب على ما ورد في 
الكتاب والسنة ودل عليه الإجماع من وجوب الحكم بها إذا وقعت مستوفية 
لأركانها وشروطها. 

ه-العمل بقول الصحابي بشرط ألا يُخالف نضّاء ولا صحابيًا آخر 
واشتهر قوله؛ فإن توفرت هذه الشّروط فإن قوله يكون حجة عند الجماهير 


كما قال ابن القيّم رمآرَة1". 


(۱) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ »)١١‏ «إرشاد الفحول» (515). 
(؟) قال ابن القَيّم الله «وإذا قال الصحابي قولاء ولم يخالفه صحابي آخرء فإما أن يشتهر 
قوله في الصحابة أو لا يشتهرء فإن اشتهر فالّذي عليه جماهير الطَّوائف من الفقهاء e‏ 
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وثالثاً: مواضع التقليد: 


يجوز التقليد في موضعين: 
-١‏ إذا كان المقلد عامِّيًا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فهذا يقلد؛ لقوله 
تعالى : فشكلا هَل لدان كر لا مسون 4 [النحل: 4]. 


وهذا مشروع بالإجماع» قال ابن عبد الب رها : «ولم تختلف 
العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأ: نهم المرادون بقول الله عر وجل: 
اوا 1 لير إن 5 O A‏ ۴۳ وأجمعوا على أن الأعمى 
لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بمَيّزه بالقبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لا 
علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه). 

وقال ابن تبميّة يِمَدآَنَه": «والّذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز 
في الجملة والتقليد جائز في الجملة». 

وقال ابن قدامة رجةال: «وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعًا». 

]ا يجوز للعالم المجتهد التقليد وذلك إذا حصلت له حادثة تقتضي 
الفورية ولا يتمكن من النظر فيهاء فيجوز له التقليد في هذه الحالة» وهذ 


وحجة» وقالت طائفة منهم هو حجة. وليس بإجماع» وقالت شرذمة من المتكلمين» وبعض 
الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعًا ولا حجة). انظر: «إعلام الموقعين» (5/ .)١55‏ 

.)٩۹۸۸ /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوى) (۲۰/ .)۲۰٤-۲۰۳‏ 

(۳) «روضة الناظر» (۲/ .)١۸۲‏ 
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قال شيخ الإسلام يَتمَهُالئَهُ'': «متى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما 
دلّ عليه الكتاب والسّنة كان هو الواجب؛ وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو 
عجز الطَّالبٍ أو تكافؤ الأدلّة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضي علمه 
ودینه). 

ورابعاً: أنواغ التقليد: 

التقليد قسمان: 

-١‏ عام. 

؟- خاص. 

0 التقليد العام: [هو أن يلتزم مذهبًا معيئًا يأخذ برخصه وعزائمه في 


جميع أمور دينه] ". 

الشرح: 

التقليد العام هو أن يقلد الإنسان المذهب في كل شيءء» يعني: إذا كان 
شافعيًا مثا يأخذ برخص وعزائم المذهب الشّافعي مطلقًا. 


)١(‏ انظر: «الإحكام» للآمدي .)25١5/5(‏ «المحصول» (۲/ ١٠١)ء‏ «البحر المحيط» 
(5/ هم 5؟). «اشرح الكوكب المنير) 0/ 7) (تيسير التحرير» 77/5 «التمهيد) ص 
(05). 

(۲) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۳۸۸). 

(۳) «الأصول من علم الأصول» ص (۸۸). 
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اختلف العلماء في حكم التقليد العام على قولين: 

القول الأول: قالوا إنه واجب» واختاره طائفة من العلماء؛ منهم: ابن 
السبكي» ودليلهم أن الاجتهاد أصبح متعذرًا في الأزمنة المتأخرة. 

القول الثاني: قالوا إن التقليد العام محرم واختاره جمع من العلماء؛ 
منهم: النووي» وابن تيميّة» وتلميذه ابن القيم» ومحمد الأمين الشنقيطي› 
وابن عثيمين وغيرهم» ودليلهم أن هذا التمذهب فيه الالتزام المطلق لاتباع 
غير النبي ية وهو لا يجوز'". 

وقال ابن القيّم يََدُآنََا'': «اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص 
الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه» بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا 
وافقت نصوص قوله» فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين 
الله ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة» |. ه. 

و التّقليد الخاص: [وهو أن يأخذ بقولٍ معيّن في قضية معيّة]1". 

فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بنفسه؛ مثل: أن أقلد عالمًا من العلماء 
في مسألة معينة لم يتضح لي فيها الحق فلا مانع. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰۹-۲۰۸/۲۰و۲۲۳-۲۲۲)» (إعلام الموقعين» 
»)3561١/5(‏ «البحر المحيط) (5/ 2319 «نثر الورود) (۲/ 5600). 

(۲) «إعلام الموقعين» .)١١١/۲(‏ 

(۳) «الأصول من علم الأصول» ص (۸۹). 











وكان الإمام أحمد ابن حنبل رةه يفني بقول الشَّافعي رثا إذا لم 
يظهر له الحق في المسألة”". 

وكان ابن القيّم رَحمَدَالنَهُ إذا لم تتضح له المسألة قلد شيخ الإسلام ردا 
وقال: «نأوي إلى ركن شديد». 


مھ سے ےو 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَْنَهُ في مجموع الفتاوى: «إذا لم يتبين لك 
الحق في مسألة من المسائل فخذ بقول الجمهور؛ فإن الحق معهم في 
الغالب». 

ويذكر أن الشَّبِخ ابن عثيمين رأة كان يقول: «إذا لم يتضح لي الحق 


ا 


في مسألة أقلّد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رذآ . 


مھ م 


قال الشيخ ابن عثيمين راه : «قوله: «وكل الحرة عورة إلا وجهها»» 
فيجب ستر جميع بدنها إلا وجههاء وليس هناك دليل واضح على هذه 
المسألة» ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَدآَنَهُ إلى أن الحرة عورة إلا 
ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان. وقال: إن النساء في عهد 
الرسول ككوالصَلاوآلسَآم كن في البيوت يلبسن القمصء وليس لكل امرأة 
ثوبان» ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه» فتكون القدمان 
والكفان غير عورة في الصّلاة؛ لا في النظر... 

وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة» فأنا أقلد 
شيخ الإسلام في هذه المسألةء وأقول: إن هذا هو الظّاهر إن لم نجزم به؛ لأن 


.)5٠١ /1( «طبقات الشَّافعيّة»‎ )١( 
.) ١5١١-١٠ /”( «الشرح الممتع»‎ )( 
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المرأة حتی ولو كان لها ثوب يضرب على الأرضش : فإنّها إذا سجدت سوف 
يظهر باطن قدميهاء وعلى كلام المؤلف لا بِدَّ أن يكون الثوب ساترا لباطن 
القدمين وظاهرهما...» 

ويقول القاضي العمراني مفتي اليمن حفظه الله: «إذا لم يتضح لي في 
المسألة شيء قلَّدت الإمام الشوكاني رمال 

وخامساً :فتوىالقلد: 

قال الله تعالى: طفشكلوا أَهْلَ لر إن كر لا ون4 [النحل: ١٤]ء‏ والمقلّد 


ليس بعالم بالإجماع كما ذكر ذلك ابن عبد البرٌ دَحأ حيث قال: «أجمع 
التاس على أن المقلد ليس معدودًا من أهل العلم» وإن العلم هو معرفة الحق 
بدليله») .|١‏ ه. 

ثم حكى ابن القيّم راهني جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة ثة أقوال'": 

١‏ - لا تجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنَّه ليس بعلم» والفتوى بغير علم حرام. 

- جائز فيما يتعلق بنفسه» ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. 


25 


قال العلامة ابن عثيمين رَِمَدأَنَه'': «وهو أصح الأقوال وعليه العمل» اه. 
مثاله: رجل يحفظ فتوى العلامة ابن عثيمين رجاه والناس تسأله 
ماحكم هذه المسألة؟ فيقول: حلال أو حرام كما قال ابن عثيمين يََدالَ. 


.)1/١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
«إعلام الموقعين» (؟865/5).‎ )۲( 
.))669( «الأصول من علم الأصول» ص‎ (۳) 








هو 4 ت 3 
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كان إملاء هذه المذكرة وتدريسها على إخواني طلاب العلم في دار 
الحديث ومركز السّلام العلمي للعلوم الشَّرعيّة بالحديدة - اليمن في عام 
9 ١ه‏ في مكة المكرمة شرفها الله. 
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تعريف الفقه اصطلاحً a‏ 


معرفة الأحكام الشرعية لها طريقان e‏ 


تعريف أصول الفقه باعتباره لقب لهذا الفن 


الأحكام التكليفية 00 
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أقسام الواجب 22222231 ا 


القسم الأول: من حيث إضافته إلى المكلفين A cases‏ 


القسم الثاني: من حيث وقته TU welel‏ 








تسهيل ١‏ يل الوصول ! إلى زيدة ع م الأصول 0 






القسم الثالث: المانع ANY OSSD eS‏ 
القسم الرابع: الصحيح 81وببب0 0 0 2000000 
القسم الخامس: الفاسد 00 000ص 
قاعدة: کل فاسد محرم» ولیس کل محرم فاسد E avert!‏ 
هل هناك فرق بين الفاسد والباطل E O‏ 
ما هو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي E‏ 
العلم A eee‏ 
العلم ينقسم إلى قسمين 7ب7-7ب0000003 0 0 O‏ 
فائلة تة تقسيم العلم إلى ضروري ونظري -68- 11111311 ET‏ 
الكلام زذ ذ1101101132 ز [ز[زؤز[ ز[ز[ز[ز ز[ [ز [ [ز [ [ ا E‏ 
أقل ما يتكلم منه الكلام ااا 
انقسام الاسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لعلم الأصول E ul‏ 
أقسام الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه E‏ 
أولاً: الخبر و ا E‏ 
الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام ا ا 
ES‏ أ دب7 0000 E‏ 
الحقيقة والمجاز صوخضطسى E O‏ 
اولاق 0 0 ا 
أقسام الحقيقة 0000000010101 
ما فائدة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة ثة أقسام ما ا ا ا ET‏ 


فارص الحقيقة الشرعية واللكورة والى فة E ane‏ 
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لاني الا E‏ 
أقسام المجاز E‏ 
حكم المجاز EN‏ 
شبهة أصحاب المجاز والرد عليها 01 0 0 N‏ 
باب دلالة الألفاظ الشرعية o‏ 1 
الأمر E‏ 
مجمل أنواع صيغ الآمر المستعملة في غير معناها الأصلي O eee‏ 
مسألة: ما هو الأصل في صيغة الأمر؟ a yy‏ 1 
مسألة: هل الأمر يفيد التكرار؟ 000000 E‏ 
مسألة: هل الأمر يفيد الفور أم التراخي؟ ل ا 
النهي 000000111 0 0 000 ا 
هل النهي يقتضي التحريم؟ 0 E‏ 
هل النهي يقتضي الفساد؟ 0 
هل النهي يقتضي الفور والتكرار؟ 00 ا 
العام E‏ 
ألفاظ العموم E O‏ 
أنواع العام a‏ 
الخاص E‏ 
التخصيص 1 


اقسام التخصيص ااي اي اا اا ا اا ااا AO O‏ 
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الظاهر د10 
المؤول أ( 23000000 
الأخبار ل 


كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ ITY ier‏ 
حكم النسخ EAN NSS‏ 
الإجماع ااا 1 ا TEA‏ 
شروط صحة الإجماع اا اا 
حجية الإجماع yy‏ ا E‏ 
أنواع الإجماع O O‏ 
كيف ينعقد الإجماع خ> ار 0م E‏ 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


OO ILOILO LOT 


هل يشترط اثقراض العضر لصحة الإجماع oV‏ 
ماهو الإجماع الذي تنكره الظاهرية؟ 0 TOF‏ 


هل يمكن أن يتصور الإجماع؟ O O ay‏ 





أقسام التعارض أربعة E‏ 
الترتيب بين الآدلة 0 000 
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